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  ديرــــــــــــــــوتقر  ــــــــــــــــشك

رب على ما   لك يا الشكر والحمد الله الواحد الأحد كثيرا طيبا مباركا و

هذا العمل    بإنهاءعلينا من قوة وصبر الذي وفقنا بقضاء وقدر    أنعمت

  .المتواضع  

" لخضر حميدى  " المشرف    الأستاذ إلىبالشكر الخالص    أتقدمكما   -

الذي اشرف على عملنا هذا وسهل لنا الطريق في انجاز هذا البحث  

الذي لم يبخل علينا بنصائحه القيمة ، حيث وجهنا حين الخطأ و شجعنا حين  

  الأستاذالصواب فكان بذلك نعم المشرف ونعم  

الذين درسونا طيلة    الأساتذةكل    إلىكما نتقدم بالشكر الجزيل   -

  الفـلسفة  أساتذةالدراسة وخصوص    مرحلة

من    والأصدقـاءكما لاننسى كل من قدم لنا يد المساعدة من الزملاء   -

  .قريب أو من بعيد  

  .خير  كلجزاهم االله   فـألف شكر لكل هؤلاء و

  



  داء  ـــــــــــــــــإه

بالعون فكان هذا    إلىعرفـانا مني بالجميل لكل يد رحيمة امتدت  

  شاء االله  أنالمولود وهذا الثمرة التي نتمنى أن تكون طيبة مباركة  

  لا يفي بحقها  لأنهمن ينطوي قـلبي لذكرها    إلى

لى من القـلب يهواها والعمر فداها و العين ترتاح لرؤياها امي  إ -

  الغالية حفظها االله

عند االله  من علمني الكفـاح فكنت كما تمنى ويسر لي واليسر من    إلى-

الطريق فكنت كما يريد فكان سبب عيشي وينبوع الرحمة    -

  الغالي  أبي  ....والحنان

  حفظه االله...والى من كان سندا لي ورافقني طيلة بحثي هذا زوجي  -

  وأخواتي إخوتي..والى من تقـاسمت معهم دفء العائلة  

  والأقـارب  الأهلكل    إلى-

كل    إلىرفقـاء الدراسة    إلىحياتي لمعرفتهم    أشرفتكل من    إلى -

  العزيز على القـلب ولم يذكره اللسان

  كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي  إلى-

 



 مقدمة

 

 
 أ 

مختلفة ومتباینة عند  أراءموضوعات البحث الفلسفي متشعبة ومختلفة مما یخلق  إن  

المیتافزیقا  إلىكثیر من الفلاسفة والمفكرین كل حسب توجهه و اختیاره فهناك من اتجه 

من  ،ومنهم من اختار فلسفة اللغة أو فلسفة التاریخ وغیرها من المجالات الفلسفیة الأخرى

   .الإنسانالمعرفة لدى  بأساسیاتالمباحث الفلسفیة نجد نظریة المعرفة كونها تهتم  أهمبین 

لها المباحث الفلسفیة التي یتم من خلا أهمفكر البشر ومنطلقة فهي من  أساسفالمعرفة -

في  أولیا اهي تحتل مكانو ، إلیهامن الحقیقة ومنهجه في الوصول  الإنسانتحدید موقف 

 أنهاوطبیعتها ومصدرها وقیمتها كما  الإنسانیةالفلسفة الغربیة وتبحث في مبادئ المعرفة 

  .تبحث في الوسائل التي تأتي عن طریقها المعرفة

فرع عنها من علوم وازدهار وما تت وتعد المنبع دائم العطاء وعبر عصور التاریخ    

  .حضاري

نجد الفیلسوف  اكبیر  االفلاسفة الذین بحثوا في هذا المجال وأوله اهتمام أهمومن بین      

معظم الباحثین ذلك أن  ،كبر ممثلي النزعة التجریبیةأالذي یعد من " جون لوك " الانجلیزي 

ف كتابه وهو العام الذي طبع فیه الفیلسو بدایة قیام هذه النظریة  1690الغربین یجعلون عام 

تح ف، بحیث النافذة نحو هذه النظریة ونشأتهایعتبر  "فجون لوك"، "مقالة في الفهم البشري"

هذا الكتاب عهدا جدیدا في تاریخ التفكیر في مشكلة المعرفة ثمار عمل فلسفي دام وقتا 

ولذلك  عن باقي الكائنات الحیة نالإنساالفهم هو الملكة التي تمیز  أن إلىطویلا یذهب فیه 

القصوى لذلك، وهكذا یفتح لوك مجالا جدیدا للبحث الفلسفي  الأولویة یعتبر فان البحث فیها



 مقدمة

 

 
 ب 

یختلف عن مجالات الفلسفة التقلیدیة كالبحث في قضایا الوجود وطبیعة المعرفة ومفهوم 

  .الحقیقة 

من طرف  اكبیر  انالت اهتمام أساسیةالمعرفة مشكلة  أنتكمن في : أما أهمیة الدراسة -

القراء والباحثین بمختلف المعلومات، فالمعرفة  إفادة وأیضافلاسفة العصر الحدیث 

المعرفة هدفا یصبوا  أصبحتها نامیة بفضل التأثیر الفعال للإنسان في الحیاة صفبو 

 أنها إلى بالإضافة وإدراكهاحاجة ملحة للبحث عن الحقیقة  وأصبحت إنسانكل  إلیه

  من كل مباحث الفلسفة  الأولىتحتل المكانة 

وقد كان هدفي من دراسة هذا الموضوع هو محاولة طرح وتبیان ملامح نظریة جون  -

النقاط التي  أهم إبرازلوك في المعرفة التي شغلت حیزا واسعا في فلسفته وحاولت 

تها في التي اعتمد والأدلةقامت علیها نظریة المعرفة عنده وعلى مختلف البراهین 

  .بناء نظریته

 الأسبابموضوع بحثي لجملة من  "جون لوك"لنظریة المعرفة عند  وقد كان اختیاري -

تأثري بالمذهب  وأیضاهذا الفیلسوف في هذا المجال  إسهامات إظهار : منهاو 

البحث في المعرفة عمل ممتع ومشوق مما یكسبني زاد معرفي  أن كما أرى التجریبي 

  .لمواضیع الأخرىبأس به على خلاف الا 

: تعبر عن هذه الأهمیة  التي "جون لوك"المعرفة عند  وانطلاق من دراستنا لنظریة -

  :التالیة  الإشكالیةنطرح 
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 ؟ "جون لوك"المعرفة عند  هو أساس ما : 1س  

 ؟ الركیزة التي تقوم علیها المعرفةأو  الأساسهو  ما: 2س  

 ؟ تماماً بالعقل هل نظریته في التجربة مقطوعة الصلة : 3س  

معالجة  إلىمن خلالها  صالعن المشكلة المطروحة وضعت خطة قد  وللإجابة      

 إلىحیث قمت بتقسیم بحثي  المطروحة،وحلا للإشكالیة اعتقادي  فيللموضوع صحیحة 

وكل مبحث تندرج تحته مجموعة من  نثلاثة فصول وخاتمة كل فصل یندرج تحته مبحثی

   .المطالب

من  تطرقت فیه والذي في العصر الحدیث الأفكارنظریة تحت عنوان : الأولفالفصل     

من ممثلي  الأولنموذج ال فأخذت فیه آنذاكالسائدة  الأفكارطبیعة  إلى خلال المبحث الأول 

النموذج الثاني فهو  أما، الفطریة بالأفكارالذي یقول " رینیه دیكارت "هو و لمذهب العقلي ا

نها مصدر للمعرفة، أ الذي یقول بالتجربة على" دافید هیوم"من ممثلي المذهب التجریبي وهو 

الفطریة التي جاء بها دیكارت  للأفكار " لوك جون" إنكارما المبحث الثاني تحدثت فیه عن أ

 إلى أیضاوتطرقت  حكام مسبقةأو  أفكار أیةبحجة أن عقل الطفل یولد خالیا من  ستبعادهااو 

  .منبعهاو  الأفكار صلأ

لقد تطرقت و ، وتحلیلها والألفاظ الأفكارطبیعة ب موسوماالفصل الثاني فقد كان  أما  

، بینما المبحث الثاني فقد تحدثت على للأفكارتصنیف جون لوك  إلى المبحث الأول في

  . الكلمات والألفاظ، وعلى دور اللغة في الفكر
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  :الثالث أما الفصل     

 أنواع إلى في المبحث الأولالذي كان تحت عنوان طبیعة المعرفة وتحلیلیها والذي تطرقت 

  .عن حدود المعرفة هتحدثت فیأنواع، أما المبحث الثاني  4 إلىفة التي قسمها لوك المعر 

 الأفكارلاني قمت بطرح  من جهة ولقد اعتمدت في بحثي هذا على المنهج التحلیلي      

لدى خلال عرضنا نظریة المعرفة  جهة أخرى من وعلى المنهج المقارن من ،وتحلیلها

  .دیكارت ودافید هیوم وجون لوك

ضیق : سیر عملیة البحث ومن بینها  أماموهناك مجموعة من الصعوبات التي واجهتني -

في الموجودة  الأصلیةوقلة المراجع وصعوبة التعامل مع النصوص  الأفكارالوقت لتحلیل 

مما  الأجنبیة، فالمصدر الذي اعتمدت علیه مكتوب باللغة الأجنبیةباللغة  لأنهاالمصدر 

ندرة الحصول على الرسائل  إلى وبالإضافةبعد ترجمة نصوص ،  إلاصعب علیا استخدامه 

  الجامعیة التي تعالج مثل هذا الموضوع 

  

  "  واالله من وراء القصد وهو یهدي السبیل" 
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  :تمهید

لكنها حازت على جزء كبیر من ،المعرفة كغیرها من المباحث الفلسفیة الاخرى 

فلقد كانت الشغل الشاغل لهم فهي موضوع مركزي في الفلسفة فكل فلسفة ترجع بنا ،الاهتمام

  من الذي نستطیع أن نعرفه ؟ : إلى السؤال 

لقد كان هذا الموضوع متداول منذ القدم منذ أفلاطون الذي كان یرى بنظریة الاستذكار 

   .أرسطو ثم إلى العصور الوسطى وسقراط و

 "دافید هیوم"و "باركلي"ثم عصر التنویر أمثال  "ونا فنتوراب"كالقدیس أوغسطین والقدیس 

، هذا  1690مقالة في الفهم الإنساني " جون لوك  " العصر یرتبط أساسا بصدور كتاب

الكتاب الذي عالج مشكلة نظریة المعرفة التي نالت الجزء الأكبر من فلسفتها ككل ، فهو 

، وخاصة دیكارت الذي یقول بنظریة الأفكار  "سبینوزا لیبتنز": جاء ناقدا للنظریة العقلیة 

ما موقف جون لوك من نظریة الأفكار الفطریة عند : والسؤال المطروح هو : الفطریة 

  هي طبیعة الأفكار واصلها عنده ؟  ما دیكارت ؟ و
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  .نظریة الأفكار في العصر الحدیث: المبحث الأول

  .رینیه دیكارت: المطلب الأول

أبرز الفلاسفة العقلیین الذین أسسوا صـرح المـذهب العقلـي حیـث وضـع  یعد دیكارت من

المنهج الموصل إلى الحقیقة حیث نرى بأن العقـل هـو مصـدر المعرفـة الإنسـانیة علـى اعتبـار 

العقــل هــو أعــدل الأشــیاء «العقــل ملكــة واحــدة مشــتركة بــین النــاس جمیعــا یقــول رینیــه دیكــارت 

أنه قد أوتي منه الكفایة حتى الذین یصعب إرضـائهم بـأي  توزعا بین الناس لأن كل فرد یعتقد

  .)1(»شيء آخر لیس عادتهم أن یرغبوا في أكثر مما أصابوا منه

بمعنى أن الناس جمیعا متساوون فكل إنسان له عقل یتمیز به ویعتقد دیكارت أن العقـل 

: ول أیضـــاهـــو منبـــع ومصـــدر المعرفـــة الإنســـانیة، فالعقـــل ملكـــة مشـــتركة بـــین جمیـــع البشـــر یقـــ

لكن ما كان غرضنا الآن مقصورا إلى الإنصراف إلى البحـث عـن الحقیقـة فبوسـعنا أن نشـك «

فیهـا مـا هـو  أولا بعدد الأشیاء التي وقعت تحت حواسنا أو التي تخیلناهـا إطـلاق فنتسـاءل هـل

 موجود حقا في العالم وذلك لأن التجربة قد دلتنا على أن حواسنا قد خـدعتنا فـي مـواطن كثیـرة

 »  وأنــه یمكــن مــن قلــة التبصــر أن نطمــئن كــل الاطمئنــان إلــى مــن خــدعونا ولــو لمــرة واحــدة

كل ما تلقیته حتى الیوم وآمنت بأنه أصدق الأشیاء وأوثقهـا قـد اكتسـبته مـن «  :  ویقول أیضا

                                                   
  .03، ص 1991مقالة الطريقة، ترجمة جميل صلبيا، موفم للنشر، د ط،  ،ديكارت  -  1
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الحواس أو بواسطة الحواس غیر أني جربت هذه الحواس في بعـض الأحیـان فوجـدتها خداعـة 

  .)1(» نطمئنومن الحكمة أن لا

نفهم من كل هـذا أن دیكـارت انتقـل مـن معرفـة الحـواس إلـى معرفـة العقـل ومعرفـة العقـل 

هــي التــي تبــین مــدى یقــین المعرفــة والأفكــار انطلاقــا مــن البداهــة التــي تعتبــر القاعــدة الأولــى 

  .والأساسیة في المنهج الدیكارتي وبواسطته نصل إلى الیقین

أنـا لا أتلقــى علــى الإطـلاق شــیئا علـى انــه حقــا مـا لــم أتبـین بالبداهــة أنــه «یقـول دیكــارت 

كــذلك أي أعنــي تجنــب التعجــل والتثبــت بالأحكــام الســابقة وأنــا لا أدخــل فــي أحكــامي  إلا مــا 

» یمثــــل لعقلــــي فـــــي وضــــوح وتمیـــــز لا یكــــون لــــدي معهـــــا أي مجــــال لوضـــــعه موضــــع الشـــــك

فكــرة واضــحة بــذاتها ونمــوذج البداهــة عنــده هــو العلــم الریاضــي فــدیكارت یؤكــد أن البداهــة .)2(

  ).الریاضیات(

ولما رأیت من الذین بحثوا من قبل عن الحقیقة في العلـوم لـم یسـتطع أحـد «ویقول أیضا 

» غیـــر الریاضـــیین أن یهتـــدي إلـــى بعـــض البـــراهین أي إلـــى بعـــض الحجـــج الیقینیـــة و البدیهیـــة

اهین الریاضـیة هـي أسـاس المعرفـة الصـحیحة لأنهـا تعتمـد فدیكارت یؤكد من قوله هـذا أن البـر 

  .على العقل

                                                   
  .73،ص 1969، 1ترجمة عثمان أمين، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط ،تأملات في الفلسفة الأولى ،رينيه ديكارت  -  1
  .22مرجع سابق، ص  ،رينيه ديكارت -  2
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الوضــوح والتمیــز یقــول  : فالحقیقــة والبداهــة حســب رینیــه دیكــارت تتصــف بخاصــیتین همــا

لیحكمــوا حكمــا بــل إن مــن النــاس مــن لــم یــدركوا فــي حیــاتهم كلهــا شــیئا كمــا ینبغــي أن یــدركوا «

فالوضــوح یعنــي التعبیــر  )1(»واضــحة متمیــزة معــا یقینیــا صــحیحا، لأن المعرفــة لابــد أن تكــون

  .عن فكرة واضحة بذاتها لا تحتاج إلى أي تفسیر ولا مجال فیها إلى الشك

أمــا الفكــرة الممیــزة هــي الفكــرة التــي لا یلتــبس معهــا فــي الــذهن مــع معنــى الفكــرة الأخــرى 

أن أتخیـل أنـه یـدخل  وإنما یبقى الذهن یمیز بینها وبین غیرها من الأفكار فعند قـولي أنـا أحـب

فــي نطــاق الأفكــار البدیهیــة الواضــحة المتمیــزة بینهــا وبــین الأفكــار الأخــرى علــى أســاس أنــه لا 

یمكـــن أن أقـــوم بهـــذه الأفعـــال دون أن أكـــون معتقـــدا بوجـــودي الحســـي ومـــدرك للتمـــایز القائمـــة 

  .)2(بینها من حیث المعنى

كار البسیطة الصحیحة والواضـحة وما نستنتجه أخیرا  أن فكرة البداهة هي مجموعة الأف

كفكرتنــا عــن المثلــث فكــل واحــد منــا یــرى بــأن المثلــث محــدود بواســطة ثــلاث خطــوط أو فكرتنــا 

أو فكرة الكل أكبر من الجزء فهي أفكار بدیهیة لا تحتاج إلـى توضـیح أو تبریـر  2=1+1عن 

  . بین الأفكارلإثبات صحتها ویقینها ، فالبداهة هي الوسیلة التي نستطیع التمییز بها 

                                                   
  .23، ص 1993مبادئ الفلسفة، ترجمة عثمان امين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، د ط،  ،رينيه ديكارت -  1
  .106، ص 1986، 2فلسفة ديكارت ومنهجه، دار الطليعة ، بيروت، لبنان، ط ،مهدي فضل االله -  2
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لقـد أثبــت دیكـارت أن الــنفس هــي جـوهر كفكــر كـل مــا فیهــا وعـي وتفكیــر فـإذا نظرنــا فــي 

یقـــول )1(التأمـــل الثالـــث مـــن تـــأملات دیكـــارت وجـــدنا أنـــه یقســـم أفكـــار الـــنفس إلـــى ثلاثـــة أنـــواع 

أفكــاري علــى أقســام فمنهــا أفكــار خالصــة أي تصــورات للأشــیاء لا غیــر مثــل فكــرة «: دیكــارت

لإنسان واالله ومنها ما یصـف الـذهن بفعـل شـیئا إلـى مجـرد تمثـل الموضـوع، فهنـاك مـا الغول وا

هـــو مفطـــور فـــي نفســـي كفكـــرة الوجـــود ومـــا قـــد صـــنعته لنفســـي وكفكـــرة الحیـــوان ومنهـــا مـــا هـــو 

  فما هي الأفكار التي یولیها دیكارت الأولویة عن الأخرى؟)2(» عارض كالشمس

 :الخارجیة أوالأفكار الاتفاقیة  -1

حین ندرك الأشیاء المادیة الخارجیـة ما ینطبع في عقولنا  أوبها الأفكار الحسیة  ویقصد

بـالحواس الخمــس ومــن أمثلتهــا اللــون والطعــم والرائحــة والتــذوق ، واعتقــد دیكــارت أن النــوع مــن 

الأفكـــار لا قیمـــة لـــه فـــي بنـــاء صـــرح معرفـــي دقیـــق وموضـــوعي لأن مصـــدرها الخبـــرة الحســـیة 

خادعـــة ومضــللة ولا تصـــلح وســـیلة لمعرفـــة دقیقــة بالإضـــافة إلـــى أن یقـــین والحــواس كمـــا رأینـــا 

  .)3(ح مرهون بالوجود والعالم الخارجيالمعرفة یصب

وهـــي الأفكـــار التـــي یســـتقیها الإنســـان مـــن الأشـــیاء أو الموجـــودات عنـــد اتصـــاله بالعـــالم 

ع فــي الخــارجي عــن طریــق الحــواس الخمــس كأفكــار اللــون  مــثلا والحجــم والشــكل التــي ینطبــ

ـــا عنـــد احتكاننـــا بالعـــالم المـــادي ، وهـــذه الأفكـــار لا قیمـــة لهـــا مـــن حیـــث المعرفـــة عنـــد  أذهانن

                                                   
  .91الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الاسكندرية، د ط، د ت، ص  ،إبراهيم مصطفى ابراهيم -  1
  .121مقالة الطريقة، ص  ،رينيه ديكارت -  2
  .92-91مرجع سابق، ص  ،إبراهيممصطفى  إبراهيم -  3
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دیكـــارت لأنهـــا لا تمثـــل معرفـــة صـــحیحة للأشـــیاء لأنهـــا نابعـــة مـــن التجربـــة الحســـیة فـــالحواس 

  .خداعة ولا یمكن الاعتماد علیها في بناء معرفة یقینیة

 :الأفكار المصطنعة أو الخیالیة -2

بهــا تلـــك الأفكــار التــي نصـــل إلیهــا بفعـــل المخیلــة ویكونهــا الخیـــال علــى أســـاس ویقصــد 

الأفكار الخارجیة السابق ذكرها ویعتمد على خیـال الإنسـان وقدرتـه علـى إیجـاد أفكـار لا یوجـد 

تخیـل فكـرة : نأخـذ علـى سـبیل المثـال ... لها في الواقع رغـم أن عناصـرها موجـودة فـي الواقـع 

فهاتـــه الأفكـــار ینتجهـــا  )1(حیـــوان نصـــف إنســـان ونصـــف فـــرس حصـــان مجـــنح یطیـــر وصـــورة

الخیـــال علـــى أســـاس الأفكـــار الخارجیـــة الســـابقة عـــن طریـــق التركیـــب والجمـــع بـــین أعضـــائها 

وأجزاءها وهي الأفكار التي نصل إلیها عن طریق كالخیال وهي أفكار لا وجود لها في الواقـع 

مــثلا عنــدما نتخیــل : صــرها فــي الواقــعوهــذا متوقــف عــن قــدرة الإنســان وبــالرغم مــن وجــود عنا

وجـود حصـان مجـنح ویطیـر فـإذا تمعنـا نجــد أن هنـاك حصـان وهنـاك أجنحـة أیضـا فـي الواقــع 

وهنــاك وجــود للطیــران لكــن هــذا إذا جزأنــا الفكــرة إلــى عناصــر وأمــا فكــرة وجــود حصــان مجــنح 

  .ویطیر فهذه خیالیة لا وجود لها في الواقع
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 :الأفكار الفطریة -3

لأفكـــــار التـــــي ترتكـــــز علیهـــــا الفلاســـــفة الدیكارتیـــــة وتعتبـــــر المنبـــــع الأساســـــي هـــــذه هـــــي ا

للتصـورات التــي تنشــأ فــي العقـل، وهــي الأفكــار التــي نتعــرف علیهـا بمجــرد النظــر فــي طبیعتهــا 

مثل أفكارنا عن الوجود والنفس والحقیقة والامتداد وعـن االله أولا وأخیـرا وهـذا النـوع مـن الأفكـار 

  .)1(موضوعیة الدقیقةهو أساس المعرفة ال

هـي الأفكــار التــي لا دخــل للخیــال فــي حیاكتهـا ولا شــأن للملاحظــة والتجربــة الحســیة فــي 

صنعها فهي أفكار بدیهیة یؤمن بها كل إنسان عاقل لأنها لا تثیـر أي شـك فـي صـحتها لأنهـا 

تتصــف بالوضــوح المطلــق مثــل فكــرة الكوجیتــو والكــل أكبــر مــن الجــزء ویمكــن التعــرف علیهــا 

مجرد النظـر فـي طبیعتهـا فهـي موجـودة مهمـا كـان وجـود موضـوعات خارجیـة تقابلهـا أو عـدم ب

وجودهـــا، فـــالفكرة الواضـــحة عنـــد دیكـــارت  هـــي الفكـــرة الوحیـــدة مـــن بـــین الأفكـــار الثلاثـــة التـــي 

تتمیــز بالوضــوح والتمیــز والدقــة وهــي لا تحتــاج للأدلــة والبــراهین لإثبــات مــدى صــحتها كفكــرة 

  .االله

الله هـــي الفكـــرة الفطریـــة الوحیـــدة التـــي توضـــح لنـــا مـــدى أهمیـــة هـــذا النـــوع مـــن إن فكـــرة ا

الأفكار ودورها في بناء التصورات كونها الفكرة البدیهیة الواضحة والمتمیـزة والتـي تعتبـر علتنـا 

إن من عرف شیئا أكمل من ذاته لم یهب الوجـود لذاتـه « : وعلة جمیع الأفكار یقول دیكارت 

، إذ انه لو كان یستطیع ذلك لكان یهـب ذاتـه كـل كمـال وصـل، إلـى علمـه ویترتـب علـى ذلـك 

                                                   
  .92الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص  ،ابراهيم مصطفى ابراهيم -  1



نظریة الأفكار في العصر الحدیث                                : الفصل الأول  

 

 

13 

أنــه لا یســتطیع البقــاء فــي الوجــود، إلا معتمــدا علــى الموجــود الحــائز بالفعــل علــى جمیــع هــذه 

  )1(»الكمالات هو االله

ـــق   ـــة كـــل الموجـــودات ومصـــدر كـــل الأفكـــار فـــاالله یخل ـــا حســـب دیكـــارت هـــو عل فـــاالله هن

أوجـدها االله  الفطریـةان مزودا بالأفكار الفكریة  وهي أساس المعرفة الإنسانیة ، فالأفكار الإنس

فینا منذ الولادة فنحن مفطورین علیها، إذن فاالله هو منبع ومصدر كـل أفكارنـا الفطریـة وهـو لا 

  .یمكن أن یضلنا

فاعلـة التامـة ولقد بان النور الفطري ، إنه ینبغي أن یكون فـي العلـة ال« : یقول دیكارت 

وفـي هـذا القـول یؤكـد دیكـارت أن االله هـو  )2(»من الوجود  قدر ما في معلولها على أقل تقـدیر

ـــد مـــزودا بأفكـــار فطریـــة  ـــة كـــل الموجـــودات فالإنســـان یول ـــا وهـــو عل ـــا ومعارفن ـــع كـــل أفكارن منب

  .والأفكار الفطریة هي أساس كل معرفة إنسانیة 

ر الطبیعــة والقــدرة الفطریــة التــي غرســها االله فــي فمفتــاح المعرفــة العقلیــة الخالصــة هــو نــو 

عقلنــــا للوصــــول إلــــى الحقیقــــة بوســــاطة الأفكــــار الواضــــحة والمتمیــــزة لا علاقــــة لهــــا بإدراكــــات 

الحـــواس بـــل هـــي نـــوع مـــن الإدراكـــات العقلیـــة الخالصـــة التـــي تتمتـــع بهـــا حیـــت نتأمـــل قضـــایا 

  .)3(الریاضیات الولیة والبدیهیة

                                                   
  .66مبادئ الفلسفة، ص  ،رينيه ديكارت -  1
  .198تأملات في الفلسفة الأولى ، ص  ،ديكارترينيه  -  2
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ذهن التـي معرفـة یقـوم علـى الأفكـار الفطریـة الموجـودة داخـل الـهذا یعنـي أن أسـاس كـل 

یقــة وذلــك بواســطة الأفكــار الواضــحة والمتمیــزة ولا دخــل للإدراكــات نصــل مــن خلالهــا إلــى الحق

  .الحسیة في ذلك

  :دافید هیوم:المطلب الثاني

 زان بـاختلافیـیتمبإمكاننا إذن أن نقسم إدراكـات الـذهن جمیعهـا إلـى صـنفین أو نـوعین  

درجة القوة والحیویة فالتي من نـوع أقـل قـوة و أقـل حیویـة تسـمى أفكـارا أمـا التـي مـن نـوع آخـر 

فتفتقــر إلــى اســم فــي اللغــة الانجلیزیــة وفــي معظــم اللغــات الأخــرى وأعتقــد أن الأمــر كــذلك لأن 

تســمیتها أو ضــمها تحــت لفــظ عــام لا یلــزم إلا لأغــراض فلســفیة ، فلنأخــذ حریتنــا إذن ولنســمها 

هما الآثار الحسیة والأفكار وكلاهما فـي : فهیوم یقسم هذه المدركات إلى قسمین )1(عاتانطبا

نظـــره مـــن نـــوع واحـــد وكـــل الفـــرق بینهمـــا هـــو فـــي درجـــة القـــوة التـــي یـــؤثر بهـــا كـــل منهمـــا فـــي 

إن جمیـع الادراكـات العقلیـة تنقسـم «:فهو یفرق بین ما هو انطباع وما هو فكرة یقول  )2(العقل

تقــوم بینهمــا علاقــات الفــرق بینهمــا یكمــن فــي » إلــى قســمین متمیــزین همــا الانطبــاع والأفكــار 

  .)3(الشدة أو الحیویة

أعنــي إذن بلفــظ انطبــاع كــل مــا هــو أكثــر حیــاة فــي إدراكاتنــا حیــث نســمع ونــرى ونلمــس 

حلـب ونكـره ونرغــب ونریـد، وتتمیــز الانطباعـات مـن الأفكــار التـي هــي مـا هـو أقــل حیـاة فــي ون

                                                   
  .38، ص 2008، 1مبحث في الفاهمة البشرية، ترجمة موسى وهبة، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط ،دافيد هيوم -  1
  .235- 234قصة الفلسفة الحديثة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، د ط، د ت، ص ص  ،زكي نجيب محمود -  2
  .52مرجع سابق، ص  ،دافيد هيوم  -  3
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إدراكاتنــــا مــــن كــــل مرجعیــــة وكــــل ســــلطة بشــــریة وحســــب بــــل لا تحتویــــه حتــــى حــــدود الطبیعــــة 

فهـي فالآثـار الحسـیة هـي المرجـع الأقـوى فـي العقـل أثـرا وأوضـح ظهـورا امـا الأفكـار  )1(والواقع

قـادم عهـدها فوهنـت قوتهـا وضـعفت صـورها، ومـا دام الأمـر كـذلك فـلا عبارة عن آثار حسـیة ت

  .یمكن أن تنشأ في العقول أفكار إلا إذا سبقتها آثار حسیة 

 )2(إذن فالآثــار الحســیة هــي المرجـــع الأخیــر الــذي نقــیس بـــه صــحة الأفكــار  وحقیقتهـــا 

فهذا یعني أن الانطباعات أو الآثار الحسیة أسبق من الأفكار داخل الذهن فالأفكـار لا یمكـن 

  .أن تتكون وتنشأ إلا إذا سبقتها الآثار الحسیة في ذلك

إنــه إذا قــام الــدلیل علــى الآثــار الحســیة تســبق الأفكــار وعلــى اســتحالة هــذه «یقــول هیــوم 

بغیر تلك فقد أجیـب علـى مشـكلة الأراء الفطریـة التـي كثـر حولهـا الجـدل والنـزاع إذا مـا دامـت 

الأفكار تتبع آثار الحـواس وهـذه الآثـار الحسـیة لا تكـون إلا فـي تجـارب الحیـاة إذن فلـیس ثمـة 

  .)3(»الإطلاقور علیها العقل منذ ولادته على أفكار مفط

ــــارزة القویــــة أي الاحساســــات والانفعــــالات  ــــة الب فالآثــــار الحســــیة هــــي الظــــواهر الوجدانی

العقـــل وهـــي مثـــل انفعـــالات الحـــواس الظـــاهرة واللـــذة والألـــم  أمـــاوالعواطـــف كمـــا تمثـــل مباشـــرة 

وانفعالات التفكیر التي تحدث كنتیجة للذة والألم كالمیل والنفور والرجاء والخوف، أمـا الأفكـار 

هــي صــور الآثــار الحســیة ونســخ باهتــة  واهنــة منهــا ولا تكــون الفكــرة أیــة قیمــة إلا إذا كانـــت 

                                                   
  .39-38ص ص  ،مرجع سابق، دافيد هيوم  -  1
  .235قصة الفلسفة الحديثة، ص  ،أنظر  -  2
  .235قصة الفلسفة الحديثة، ص  ،زكي نجيب محمود -  3
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لـى هـذا النحـو عار الحسـیة فـإذا لـم تكـن الفكـرة مركبـة صور لأثـر حسـي أو لمجموعـة مـن الآثـ

  .)1(فإنها تكون غیر حقیقیة ومركبة تركیبا صناعیا

ثـــم یفـــرق بـــین أفكـــار الـــذاكرة والخیـــال إن الأولـــى أنصـــع وأقـــوى مـــن الثانیـــة لأنهـــا صـــور 

 مباشـــرة  لمـــدركتنا، إذن الـــذاكرة تحـــتفظ بالصـــورة الأصـــلیة التـــي أدركنـــا علیهـــا الأشـــیاء ، وأمـــا

الخیال فهو یتناول هذه الصور الفكریة بالتغییر والتحریر وبعبارة أخرى ، أنا الـذاكرة تقـف عنـد 

حدود التجربة أما الخیال فلا یقید نفسه بـذلك وبهـذا یقـع فـي كثیـر مـن الأخطـاء ویختلـف كثیـرا 

  .)2(من الدعاوى التي لا یمكن البرهنة علیها

ـــذاكرة هـــي الأصـــل والخیـــال هـــو الفـــرع بمعنـــ ى أن الـــذاكرة تحـــتفظ بالصـــور الأصـــلیة فال

لمـــدركتنا، امـــا الخیـــال فهـــو یتنـــاول هـــذه الصـــور بطریقـــة مغـــایرة ومختلفـــة ویقـــع فـــي الأخطـــاء 

  .ویختلق أشیاء لا یمكن إثباتها

ینظر هیوم إلى أفكاره فیراها دائمة الاتصال والانفصال بعضها مع بعض و قـوة الخیـال 

أو تلــك ویســتحیل أن تكــون المصــادقة وحــدها هــي التــي هــي التــي تقــوم بــربط هــذه الفكــرة بهــذه 

تعمل على ربط أشتات لأفكـار المفككـة التـي تصـل إلـى ذهـن بـل لابـد أن یكـون هنالـك أسـاس 

التـداعي بـین "لربط الأفكار وقاعدة تتصـل بمقتضـاها فكـرة بفكـرة أخـرى، ویقـول هیـوم أن لـذلك 

                                                   
  .327الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص  ،إبراهيممصطفى  إبراهيم -  1
  .236-235مرجع سابق، ص ص  ،زكي نجيب محمود  -  2
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هــي قــوانین أولیــة للــذهن تعمــل فیــه دون تــدخل منــه وتقتصــر وظیفــة  )1(أســس ثلاثــة" الأفكــار

ــــى مجــــرد قبــــول الانفعــــالات فتحصــــل منهــــا المعــــاني حصــــولا آلیــــا بموجــــب قــــانون  الــــذهن عل

فدافید هیوم یقر بـأن هنـاك مبـدأ للاقتـران بـین أفكـار الـذهن ولیسـت مجـرد مصـادقة  )2(التداعي

ا فــــي بعــــض بدرجــــة معینــــة مــــن الترتیــــب فهــــي فــــي ظهورهــــا للــــذاكرة والمخیلــــة تتــــداخل بعضــــ

  .والانتظام

إن هنــاك ثلاثــة مبــادئ للاقتــران بــین الأفكــار هــي التشــابه والتجــاور فــي الزمــان والمكــان 

  :والسبب والأثر 

 .فاللوحة تذهب بأفكارنا طبیعیات إلى الأصل :التشابه - 

تحـري عـن وذكر المنزل في المبنـى یـؤدي طبیعیـا إلـى ال  :التجاور في الزمان والمكان - 

 .المنازل الأخرى أو الكلام علیها

تنــاع عــن التفكیــر فــي إذا مــا فكرنــا فــي الجــرح نكــاد لا نســتطیع الام :الســبب أو الأثــر  - 

 .)3(لیهالأمر الذي ی

فالتشــابه هـــو أســـاس كـــل العلــوم  التـــي ترتكـــز علـــى البداهــة او علـــى البرهـــان كالحســـاب 

ات یــدركها العقــل بمجــرد الفكــر دون ان والجبــر والریاضــیات بصــفة عامــة لأن قضــایا الریاضــی

في مكان، أمـا العلاقـة الزمنیـة والمكانیـة فتقـوم  أویعتمد في ذلك على ما هو موجود في زمان 

                                                   
  .236قصة الفلسفة الحديثة، ص  ،زكي نجيب محمود  -  1
  .204، ص 4، ج1996تاريخ الفكر الفلسفي، دار المعرفة الجامعية، السويس، د ط،  ،محمد علي أبو ريان -  2
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علــى أساســها العلــوم الطبیعــة وعلــى الســببیة هــي أهــم الــروابط الــثلاث انتشــارا وأشــدها اتصــالا 

  .)1(یحدث وفقا لقاعدة السببیة بالحیاة العادیة  فكل ما یقع من حوادث بین الأشیاء إنما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .237- 236قصة الفلسفة الحديثة، ص ص  ،زكي نجيب محمود -  1
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  .جون لوك ومیلاد فلسفته: المبحث الثاني

  .إنكاره للأفكار الفطریة: المطلب الأول

) م 1704-1632(في نهایة القرن السابع عشر میلادي أفصح الفیلسـوف جـون لـوك 

فــــي  1690نظریــــة الأفكــــار الفطریــــة لأدق الــــتفحص وكتابــــه المقــــال المتعلــــق بــــالفهم البشــــري 

  .)1(البحث في أصل المعرفة البشریة ویقینها ومداها

ففــي البــاب الأول یشــیر بوضــوح إلــى مقصــده أن الفطریــة وهــي مــذهب للحكــم المســبب 

ولو كان قـراره بـراءة مـن الحكـم  المسـبق لمـا كـان انتقـد المـذهب بحـد ذاتـه ولكـن كفـاه أن یبـین 

هم بمجــرد اســتخدامهم قــدراتهم الطبیعیــة  أن النـاس یمكــنهم تحصــیل جمیــع المعــارف التـي بحــوزت

بـــدون معونـــة، أي انطبـــاع فطـــري وأنهـــم یســـتطیعون البلـــوغ إلـــى الیقـــین التـــام بصـــدد عـــدد مـــن 

  .)2(الأشیاء بدون أن تكون بهم حاجة إلى أي تلك المعاني أو المبادئ الفطریة

حصـیل الأفكـار الفطریـة هـي مجـرد أحكـام مسـبقة وانـه یمكـن ت أنبمعنى أن لوك یعتقد 

المعرفــة (المعرفـة دون اللجــوء أو الاعتمـاد علــى أي أفكـار فطریــة ویمكـن الوصــول إلـى الیقــین 

  .من دون  مساعدة من هاته الأفكار) الیقینیة

                                                   
  .84، ص 1977، 1محمود محمد الهاشمي، مركز الإنماء الحضاري، حلب المنشية، بناية المحبة، ط) تر( ،العقلانية ،جون كوتنغهام   -  1
، ص 4، ج1993، 1983، 2، ط1جورج طرابيشي، صار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط) تر(، 17ايميلي برليه ، تاريخ الفلسفة القرن   -  2

331.  
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إنـه لـرأي «: ویبـدي لـوك هجومـه علـى مـذهب الفطـرة فـي الصـفحات الأولـى مـن المقـال

وأن .. عـض الأفكـار الأولیـة راسخ بین بعض الناس توجد في الفهم بعض المبادئ الفطریـة وب

الحــروف إن جــاز التعبیــر مطبوعــة فــي ذهــن الإنســان  والتــي تتلقــاه الــروح فــي صــمیم كینونتهــا 

الأولــى وتولــد معهــا ، وســیكون كافیــا لكــي أقنــع القــراء غیــر المتحیــزین بــبطلان هــذه الفرضــیة 

ـــدیهم مـــن دون مســـاعدة ـــاس یمكـــن أن یصـــلوا إلـــى كـــل المعرفـــة التـــي ل أي مـــن  وكیـــف أن للن

  .)1(»الانطباعات الفطریة

وینتقـد لـوك الـرأي القائــل بالأفكـار الفطریـة بنـاء علــى أن الخبـرات البشـریة متعــددة، وان 

مــا هــو فطــري بالنســبة للــبعض لــیس كــذلك بالنســبة للــبعض الآخــر، وأن أجناســا بشــریة مختلفــة 

  .)2(تعتنق أفكارا مختلفة وتعتقد في أنها فطریة

فهنـــاك مبـــادئ '' القبـــول الكلـــي'' التـــي یســـتخدمونها هـــي الحجـــة فـــدعاة الفطریـــة الحجـــة 

ن القبول الكلي لا یثبت شـیئا أساسیة معینة یقبل كل البشر أنها حقیقة  ،ولكن لوك یعترض بأ

الأبــیض لــیس الأســود یجــب أن تعــد : ذا كــان القبــول الكلــي علامــة الفطــرة فــإن قضــیة مثــل، فــإ

ـــك  لا یمكـــن ان تكـــون أي ق ـــة، ومـــع ذل ـــة فطری ـــم تكـــن الأفكـــار عنهـــا فطری ـــة مـــا ل ضـــیة فطری

وسیكون من السخف القول بـأن أفكارنـا  عـن الأبـیض والأسـود فطریـة طالمـا مـن الواضـح اننـا 

                                                   
  .84جون كوتنغهام، مرجع سابق، ص   -  1
2  -  Jhon locke , An Essay concerning Homan understanding, the pennsybania state university, 

1690,p65 
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شــــيء مــــن  ، فهــــو ینكــــر أن یكــــون)1(نحصــــل علیهــــا مــــن رؤیتنــــا للأشــــیاء البیضــــاء والســــوداء

  .)2(معلوماتنا مفطورا فینا بالوراثة

  :یتخذون دلیلین لتأیید النظریة التي یذهبون إلیهافأصحاب النظریة الفطریة 

  .أنها آراء مسلم بها عند جمیع الناس بغیر استثناء : أولا

  .)3(أن العقل البشري یدركها بمجرد وعیه ویقظته: ثانیا

هـــذا یعنـــي أن دعـــاة النظریـــة الغریزیـــة یقولـــون بفطریـــة الأفكـــار بـــدلیل أن هنـــاك أفكـــار 

: النـــاس ومســـلم بهـــا علـــى أنهـــا صـــحیحة وحقیقیـــة فلـــوك مـــثلا معینـــة تكـــون عامـــة عنـــد جمیـــع 

الأبــیض، (یعتــرض علــى أن تكــون فكــرة الأبــیض لــیس أســود فطریــة لأن هاتــه الفطــرة بالــذات 

  .نصل إلیها من خلال رؤیتنا للأشیاء فلوك ینكر وجود أي أفكار لدینا فطریة) الأسود

كمــا یزعمــون مســلما بهــا مــن فیــرد جــون لــوك علــى الــدلیل الأول بــأن هــذه الآراء لیســت 

ــــل المتوحشــــة لا تعلمهــــا ــــاس كلهــــم بــــدلیل أن القبائ ــــه الأفكــــار لا یوجــــد حولهــــا )4(الن ، وأن هات

الاجتمــاع والاتفــاق فالأطفــال لا یعتقــدون فیهــا  فالطفــل یمكــن أن یقبــل بســهولة وجــود الشــيء 
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ویان بالنسـبة وعدم وجوده فـي نفـس الوقـت كمـا أنـه لا یعـرف أن المتسـاویان لشـيء واحـد متسـا

  .)1(لبعضهم

فإذا كانت هناك أفكار فطریة مطبوعة في النفس الإنسانیة فیجـب أن یعرفهـا الأطفـال، 

ي حاجــة إلــى الخبــرة فهــذا یعنــي أنـه فــفالطفـل لا یمكــن أن یعــرف مثــل هـذه الأفكــار إلا بــالتعلم 

  .)2(وإلى البرهنة على وجودها

ى وجــود أفكــار فطریــة واحــدة، فهنــاك فــإن القــول بــأن البشــریة كلهــا مجتمعــة ومتفقــة علــ

شعوب لا تعتقد في وجود هذه الأفكار في الأصل بحكم اختلاف أجناسها وعقائـدها ومبادئهـا، 

فبمــاذا نفســر  جهــل الأطفــال لهــا، فالطفــل لا یمكــن أن یعــرف هــذه الأفكــار إلا بعــد مــرور مــدة 

  .لیكتسبها بالخبرة

یسـتطیع إدراك تلـك الآراء بمجـرد یقظتـه فـي ویرد لوك على الدلیل الثاني بـان العقـل لا 

بعـــض البـــدیهیات : الســـنین الأولـــى مـــن العمـــر بـــدلیل أن الأطفـــال تجهلهـــا جهـــلا تامـــا ، مـــثلا

كإستحالة أن یكـون الشـيء و ألا یكـون فـي وقـت واحـد فهـذه القضـیة التـي یـدعون دعـاة الآراء 

مفطـورة بـل مكسـوبة بالتجربـة  الفطریة أنها موروثة فینا ولیست مكسوبة ، فهـذه القضـایا لیسـت

  .)3(بل وبالتجربة الطویلة
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حتـــى فكـــرة االله نفســـها فهنـــاك مـــن النـــاس مـــن یجهلهـــا جهـــلا تامـــا أضـــف إلـــى ذلـــك أن 

الشـعوب التــي تعتــرف بوجـود االله لا تتفــق كلهــا علــى إلـه واحــد بــل أرائهـم یختلفــون فــي تصــویره 

  .)1(أشد اختلاف

لأن هنــاك «ي علــى القضــایا محــض خرافــة فقــد لاحــظ لــو كــان مثــل هــذا الاتفــاق الكلــ

إن مثـل «وعقـب علـى ذلـك بطریقـة أقـرب إلـى السـخریة  »جانبا كبیرا من البشر لـم یسـمعوا بهـا

مـن المحـال لـنفس الشـيء أن یوجـد وألا یوجـد نـادرا : هذا النوع من القضایا العامـة كقولنـا مـثلا

الأمـر زائـف تجریبیـا وثانیـا انـه حتـى  أولا ان هـذا«:ویقـول » ما جـالء ذكرهـا فـي أكـواخ الهنـود

لو صح أن الناس قد اتجهوا إلى الإقرار بذلك فـي الوقـت الـذي نزعـوا فیـه اسـتخدام العقـل بأنـه 

فــیمكن تفســیرها علــى انــه یعنــي بكــل » لا یترتــب علــى ذلــك وصــف هــذه القضــایا بأنهــا فطریــة

  .)2(الكامن فیها فحسب بساطة أنهم تمكنوا من إدراك حقیقة القضایا بالرجوع إلى المعنى

إن أیة فكرة لم یسبق للعقل إدراكها بتاتـا، لـن تكـون كامنـة فـي العقـل علـى « یقول لوك 

الإطــلاق وأیــة فكــرة فــي العقــل ســواء أكانــت قــد جــاءت عــن طریــق الإدراك  العقلــي أو كانــت 

عـن شیئا آخر فإنها تكون أصلا من المدركات الفعلیة وتبقـى كـذلك فـي العقـل بحیـث یسـتطاع 
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طریـــق التـــذكر جعلهـــا مـــدركا مـــرة أخـــرى وإن أستشـــهد بشـــهادات الجمیـــع لإثبـــات هـــل هـــذا مـــا 

  .)1(»یحدث حقا أم لا

فحتى فلاسفة الطبیعة وباقي العلوم قد جاءوا بقضایا مـن المؤكـد أنهـا «كما لاحظ لوك 

مــن غیــر المقــدور : ســتلقى حســن القبــول بمجــرد فهمهــا ومــن هــذه القضــایا علــى ســبیل المثــال

الأبـیض شـيء والأسـود شـيء آخـر، المربـع شـيء والـدائرة  «وجود جسـمین فـي نفـس الموضـوع

  )2(»  شيء آخر، وثمة اختلاف بین صفرة اللون وحلاوة المذاق

فلــــــوك یعتقــــــد أن المبــــــادئ لا یمكــــــن أن تكــــــون فطریــــــة مــــــا لــــــم تكــــــن أفكارنــــــا فطریــــــة 

، ویـرى علـى نحـو صـائب »هذه الأفكار هي الأجـزاء التـي صـنعت منهـا هـذه القضـایا«باعتبار

» لا تظهـر عنـد الأطفـال عنـد مولــدهم) مجـردة(أن الأفكـار وبخاصـة تلـك المنتمیـة إلـى مبـادئ 

ولیســت هنــاك أدنــى مظــاهر تــدل علــى وجــود أیــة أفكــار راســخة عنــد جمیــع الأطفــال الحــدیثي 

  .)3(المولد

الحـدیثي الـولادة بمعنى أنه لا وجود لأفكار فطریة أو مبادئ مجرد تظهر لدى الأطفـال 

  .فالطفل یولد دون أفكار مسبقة فعل الطفل خالي من أفكار راسخة فیه
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فلقـــد ســـلم جـــون لـــوك بعجـــز العقـــل البشـــري وقصـــوره عـــن معالجـــة مـــا یتجـــاوز كحـــدوده 

وهـو یلاحـظ ان النـاس یمیلـون  »لا ینبغـي أن نعـدو حـدود مـا تسـتطیع ملكاتنـا«ویقول في ذلك 

  .)1(م فیما هو فوق مقدورهمبوجه عام إلى التعمق بأفكاره

لما رأى الناس أن هناك بعض القضایا العامة التـي لا یكـاد العقـل بـدركها « یقول لوك 

حتى یـوقن بهـا یقینـا یسـتحیل أن یتطـرق إلیـه الشـك حكمـوا علیهـا بأنهـا فطریـة فـیهم، لا لشـيء 

هم عنـه أنـه فطـري ولكـنهم فـي الواقـع لا یعللـون الـرأي بقـول» إلا أن هذا التعلیـل أیسـر  وأقصـر

بــل إن هــذا القــول لاعتــراف صــریح بأنــه لغــز أشــكل علــیهم حلــه ولــم یجــدوا التعلیــل الصــحیح 

  .)2(سبیلا

أن هنـاك أفكــار عجــز العقــل عــن إدراكهــا وأن یــوقن بهــا یقینــا صــحیحا فســرها أصــحاب 

بـدوره النظریة الفطریة على أنها أفكار فطریة لأنهم عجزوا عن تفسیرها وتعلیلهـا وعجـزهم هـذا 

  .بأن هذه الأفكار هي موروثة فینا بالفطرة

لو كان المذهب الغریزي صحیحا لما كان هناك حاجة للبحـث عـن الحقیقـة بالملاحظـة 

والاختبار، فإن دیكـارت متفـق مـع مذهبـه الغریـزي حیـث یغمـض عیینـه ویسـدُ أذنیـه ، ویسـتبعد 

لـــى دراســـة التشـــریح كـــل مـــا یـــأتي عـــن طریـــق الحـــواس ، ولكنـــه یخـــالف مذهبـــه حـــین یعكـــف ع

ووظـــائف الأعضـــاء ، ولـــو كانـــت المبـــادئ التـــي یـــذكرونها غریزیـــة للـــزم أن توجـــد عنـــد جمیـــع 
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: النــاس دائمــا، ولكــن الأقلــین مــن النــاس حتــى مــن بــین المثقفــین یعرفــون المبــادئ النظریــة مثــل

  .)1(مبدأ الذاتیة ومبدأ عدم التناقض

وقــــوانین المنطــــق فهــــم لا یقولــــون ویصـــر لــــوك أن الأطفــــال لا یعــــون فــــي واقـــع الأمــــر 

إن الشـيء هـو هـو ومـن المسـتحیل أن یكـون « لأنفسهم فـي التمییـز بـین لعـبهم وحبـات الحلـوى

، ولقـد عـرف لـوك أن هنـاك اختلافـا هـائلا بـین الشـعوب المتعـددة فیمـا »نفس الشـيء ولا یكـون

تقـرر أنـه  یتعلق بما هو صـواب ومـا هـو خطـا، ویستشـهد لـوك بروایـات عـن الشـعوب الهمجیـة

ـــدین علـــى الإطـــلاق ونحـــن نعـــرف أن هـــذا غیـــر صـــحیح الآن  ـــدیهم أفكـــار عـــن االله وال لـــیس ل

  .)2(تماما

فلقـد كـان لـوك یعتقـد » لیس ثمة شيء في العقل لم یكن من قبل الحواس«: یقول لوك 

تقریبـــا بـــأن العقـــل یلعـــب دورا ســـلبیا، حیـــث أنـــه یقـــوم فقـــط بتســـجیل انطباعـــات الحـــس، فالعقـــل 

  .)3(ضاء تطبع علیه الخبرة كل شيءصفحة  بی

هذا یعني أن العقل بالنسبة لجون لوك صفحة بیضاء وأن جمیع الأشیاء تـرد إلیهـا مـن 

حواسنا بمعنى أن العقل  خالي من أي أفكار مسبقة، فیذهب لوك إلـى أن كـل الأفكـار أصـلها 
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لـوك رفـض نظریـة فـي الحـواس باعتبارهـا المصـدر الأول لتلقـي الانطباعـات والادراكـات، ولأن 

   .)1(الأفكار فطریة فقد ذهب إلى أن كل أفكارنا ترجع إلى الخبرة التجریبیة

یــــرفض جــــون لــــوك مبــــادئ أخلاقیــــة فطریــــة كالفضــــیلة لأن وجودهــــا نــــادر فــــي العــــالم 

ولا یتوصـل إلیهـا الانسـان ، )2(الإنسانین، بـالرغم مـن الاعتقـاد أنهـا قیمـة واضـحة قائمـة بـذاتها 

یتفاعـــل مــع الآخـــرین ویعـــرف الصــواب مـــن الخطــأ ویمیـــز بـــین البشــر علـــى أســـاس إلا عنــدما 

  .)3(سلوكهم وهذه كلها خبرات تجریبیة

فالفضـــــیلة عنـــــده لیســـــت فطریـــــة لأن مـــــن عـــــادة البشـــــر أن یســـــلكوا حســـــب المصـــــلحة 

الشخصـــیة وحســـب مبـــدأ جنـــي المنفعـــة وتجنـــب الخســـارة وتعظـــیم الثـــروة و الســـعب نحـــو اللـــذة 

  .)4(ذا كانت فطریة لرأینا كل الناس فضلاءوتجنب الألم، فإ

إن وجـــود الفضـــیلة نـــادر فـــي العـــالم الإنســـاني وهـــي لیســـت فطریـــة لأنهـــا مختلفـــة مـــن 

  .شخص لآخر كل حسب مصلحته الشخصیة

ذلــك لأن كــل امـــة لــدیها المبـــادئ الأخلاقیــة الخاصــة بهـــا والمختلفــة عنـــد بــاقي الأمـــم، 

  أمة أخرى والخطأ عند أمة یمكن أن یكون فالصواب عند امة یمكن أن یكون خطأ عند 

  

                                                   
1  -  Jhon locke , book ; 01,p76 
2  -  IBID,P76 
3  -  IBID,P79 
4  -  Jhon locke , book ; 01,p81 
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  .)1(صواب عند أمة أخرى

فـــإذا كانـــت المبـــادئ الأخلاقیـــة فیـــه فطریـــة فلمـــاذا نراهـــا تنتهـــك و لا تتبـــع لـــدى غالبیـــة 

إن المبـــدأ القائـــل أن المبـــادئ الأخلاقیـــة فطریـــة لـــو كـــان صـــحیحا نـــرى بعضـــها لا .)2(الشـــعوب

  .تطبق في بعض الشعوب

بمعنى واحد فقط للفطریة، فلیست الأفكار هـي الفطریـة عنـده، بـل لقد تمسك جون لوك 

ملكات الذهن من تذكر وتخیل ودمج بین الأفكار وبعضها وكذلك الرغبة والإرادة ، فالفهم هـو 

الملكـة التـي تمیـز الإنسـان عــن بـاقي الكائنـات الحیـة  كمـا أن العــین مـثلا هـي وسـیلة الإنســان 

  .لة في الإدراك والمعرفةلرؤیة الأشیاء فإن الفهم هو وسی

جون لوك لا ینكر وجود ملكات طهنیـة كالتـذكر ىـأي الـذاكرة والخیـال والـدمج والتركیـب 

بین الأفكار والرغبة والإرادة وغنما ینكر وجود أفكار فطریة في العقل ، فالفهم هي ملكـة تمیـز 

  .الإنسان عن باقي الكائنات الأخرى

الجدیــدة غیــر الموجــودة فــي التجربــة ویــذهب لــوك فأفعــال الــذهن هــي مصــدر الأفكــار  

  .)3(إلى أن المفاهیم العقلیة المجردة لم تكن لتوجد في الذهن لولا احتكاكه بالتجربة

                                                   
1  - IBID,P81 
2  -  IBID,P89 
3  -  IBID,P67 
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ذلك لأن مصدر الأفكار عند لوك هو الإدراك الحسي والخبرة التجریبیـة وأن المـدركات 

  .الاستعانة والاحتكاك بالتجربةالعقلیة المجردة لا یمكن لها أن توجد داخل العقل لولا 

  .أصل الأفكار: المطلب الثاني

لمــا «: اســتخدم لــوك كلمــة أفكــار للدلالــة علــى كــل مــا تتــألف منــه محتویــات وعینــا یقــول

كانــت كلمــة فكــرة هــي أفضــل كلمــة للدلالــة علــى أي شــيء یكــون موضــوعا للفهــم عنــدما یفكــر 

ویشـترك قـائلا » العقـل عنـد قیامـه بـالتفكیر الإنسان لذا استخدمتها للدلالة على كل ما یستعمله

لقــد افترضــت أنــه مــن الســهل التســلیم بوجــود هــذه الأفكــار فــي عقــول النــاس لأن كــل إنســان «

إننـا علـى وعـي وشـعور بأننـا حاصـلون فـي عقولنـا «ویقـول أیضـا. )1(»على وعي بها في نفسـه

انیة والفیـــل ونحـــو ذلـــك علـــى أفكـــار مثـــل البیـــاض والصـــلابة والحـــلاوة والطعـــم والحركـــة والإنســـ

  .)2(»كیف وصل إلى تلك الأفكار:ونحن نتساءل 

فلوك یعتقد هنا أننا نملك مجموعـة مـن الأفكـار عـن الألـوان مـثلا وعـن الطعـم والحركـة 

  والإنسانیة وما إلى ذلك من ألإكار لكنه یتساءل هنا كیف تحصلنا على هاته الأفكار

البشـریة یـتلخص فـي البحـث عـن أصـل هـذه فالمنهج الـذي رأى إتباعـه لتحدیـد الطبیعـة 

الأفكار التي یلاحظها الإنسان ویعـي وجودهـا فـي عقلـه والحصـول علـى الوسـائل التـي تسـاعد 

                                                   
  .127رواد الفلسفة الحديثة، ص  ،ريتشارد شاخت  -  1
  .261الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص  ،إبراهيم مصطفى إبراهيم  -  2
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على تزوید الفهم بها ویـرى لـوك كجمیـع الفلاسـفة الآخـرین أنـه مـن المسـلم بـه أننـا نفكـر ونعـي 

  .)1(أشیاء مختلفة

ــــ ــــة فــــإن وجــــود ل ــــاني مــــن فطالمــــا أنــــه لا توجــــد أفكــــار فطری ــــاب الث وك ینتقــــل فــــي الكت

إلـى تقـدیم تفسـیر سـیكولوجي عظـیم لطریقتـه التـي نكتسـب بهــا » مقـال فـي الفهـم البشـري«كتابـه

ألإكــارا عــن طریــق التجربــة ، فــإن عقــل الطفــل یكــون خالیــا تمــام مــن الأفكــار، قبــل أن یســتقبل 

ة فارغـــة مـــن أي إحساســـات مـــن حیـــث أنهـــا نتیجـــة مثیـــر لأعضـــائه الجســـمیة فهـــو أشـــبه بخزانـــ

الأدراج أو صفحة بیضـاء لـم یُطبـع علیهـا شـيء أو قطعـة مـن الـورق الأبـیض لـم یكتـب علیهـا 

  .شيء

یقصد لوك هنا بأن ذهن الطفـل یكـون خالبـا مـن أیـة أفكـار وهـو بمثابـة صـفحة بیضـاء 

  .لم یُطبع علیها أي شيء

العقـل یكـون  وقد أسيء فهم هذه الأشكال من الكلام أحیانا فلوك لا یعنـي بهـا سـوى أن

فـإن . )2(في تلك المرحلة خالیـا مـن المضـامین وهـذه المضـامین لا یمكـن أن تـأتي إلا بالتجربـة

تفســیر لــوك للعقـــل یقــر للعقــل بقـــوى فطریــة بصـــورة واضــحة تركــب وتقـــارن وتــربط ومجـــرد أن 

  .)3(یكون لدى العقل مادة یؤثر فیها بدور فعال في عملیة الحصول على معرفة حقیقیة

                                                   
  .127مرجع سابق، ص  ،ريتشارد شاخت  -  1
  .159تاريخ الفلسفة الحديث، ص  ،رايتوليم كلي   -  2
  .المرجع نفسه ،وليم كلي رايت  -  3
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الأفكـار التـي لــدینا فـي عقولنـا لیســت فطریـة فـإن لــوك یتسـاءل كیـف اســتطاع  فمادامـت

من التجربـة وفـوق هـذا ... إن إجابتي تتلخص في كلمة واحدة «: العقل أن یتزود بها؟ ویقول 

، ثـــم یعتقــد بعــد ذلـــك ان »الأســاس تقــام معرفتنــا برمتهـــا ومنهــا تســتمد كیانهـــا فــي نهایــة الأمــر

الإحساســات الخارجیــة والإحساســات الداخلیــة او الحــس : جربــة هنــاك نــوعین مــن مصــادر الت

إن «:الجســــماني والتأمــــل فیمــــا یفعلــــه العقــــل بالأفكــــار المســــتمدة مــــن الحــــس الجســــماني یقــــول

وحــدها بقــدر مــا أســتطیع أن أتبــین هــي النوافــذ التــي ینفــذ .. الإحساســات الداخلیــة والخارجیــة  

لعقـل، فأنـا أعتقـد أنـه لا اخـتلاف بـین الفهـم وبـین منها الضوء إلى هذه الغرفـة المظلمـة یعنـي ا

مقصورة منعزلة تماما عن الضـوء ولـم یتـرك فیهـا إلا فتحـات صـغیرة تسـمح بنفـاذ بعـض أشـباه 

  .)1( »...المرئیات الخارجیة أو أفكار الأشیاء القائمة في الخارج 

التــي أشــرنا ویــرى أنــه مــن البــین إعتمــادا علــى الاســتبطان أن عقولنــا تــؤدي العملیــات 

إلیهــا آنفــا وإلــى غیرهــا ثــم یــذكر بعــد ذلــك أن هــذه المصــادر هــي المصــادر الوحیــدة لأفكارنــا ، 

إن هذین الشیئین الأشیاء المادیة الخارجیة بوصـفها موضـوعات الإحسـاس والعملیـات «:ویقول

التي تقوم بهـا العقـل داخلنـا بوصـفها موضـوعات التأمـل فـي نظـري الأصـلان اللـذان ، انبعثـت 

  .)2(»منها جمیع أفكارنا في  بدایتها

                                                   
  .133-132رواد الفلسفة الحديثة، ص ص  ،ريتشارد شاخت  -  1
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فالمعرفة كلها مستمدة أساسا مـن التجربـة والتجربـة عنـد جـون لـوك تتوقـف أساسـا علـى 

الإدراك المباشــر للعــالم المحــیط بنــا والــذي یملكــه الــذهن بواســطة الحــواس الخمــس، وبالإضــافة 

أمـل الـذهن عملیاتـه إلى أفكـار الإحسـاس یعتقـد لـوك بوجـود أفكـار التأمـل التـي تحـدث حیـث یت

ویقــــارن بــــین انطباعاتــــه الحســــیة وینظمهــــا، إلا أن أحجــــار البنــــاء الأساســــیة لكــــل معرفــــة هــــي 

  .)1(الانطباعات الحسیة

سیكون مسلما به بسهولة أن الطفل إذا أبقـي فـي مكـان لا یـرى فیـه أي لـون غیـر «یقول 

زي والأخضر أكثـر ممـا الأسود والأبیض إلى أن أصبح رجلا، فلن تكون لدیه أفكار عن القرم

  .»لدیه عن نكهتي المحار أو الأناناس الذین لم یذقهما في طفولته 

فإن المصدر الوحید التي تأتي منه الخبرة إما أن یكون مصدرها الإحسـاس أو العملیـات 

الذهنیة فأفكار مثلا الصلابة ولاامتداد یكون مصدرهما الاحساس وأفكـار مثـل الشـك والاعتقـاد 

والمعرفة والإرادة یكون مصدرها هو إدراك العقل للعملیات الذهنیة التي یقـوم بهـا ، والاستدلال 

فعندما ألاحظ وأفكر في نشاطي الذهني ألاحظ أنني إما أن أتمسك بشيء ویكون هـذا اعتقـادا 

ـــه معلومـــات وتكـــون هـــذه  أو شـــك فـــي وجـــوده أو صـــدقه ویكـــون هـــذا شـــكا أو تكـــون لـــدي عن

حســاس وإدراك العملیــات الذهنیــة همــا المصــدران الوحیــدان لمــا ویــذهب لــوك أن الإ... معرفــة

  .یحتویه العقل من أفكار
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ـــأتي للعقـــل أولا تتبعهـــا أفكـــار العملیـــات  ویلاحـــظ أن أفكـــار الإدراك الحســـي هـــي التـــي ت

ـــدركون أفكـــار  ـــال إذ أنهـــم لا ی ـــذي یحـــدث للأطف ـــك لأن هـــذا هـــو نفـــس الترتیـــب  ال ـــة ذل الذهنی

أن یحصــــلوا علــــى أفكــــار الإدراك الحســــي وهــــذا بســــبب أن أفكــــار  العملیــــات الذهنیــــة إلا بعــــد

الإدراك الحسي یتلقاها الأطفال بتلقائیـة ومباشـرة أمـا أفكـار العملیـات الذهنیـة فهـي بحاجـة إلـى 

التفكیر والانتباه والانعكاس على النشاط الذهني،  إذ أن الأولویـة لـلإدراك الحسـي الـذي یتلقـى 

لتأمـل والانتبـاه فـي العملیـات الذهنیـة بعـد أن یكـون الـذهن حاصـلا به الذهن الأفكـار ثـم یـأتي ا

  .على أفكار من الإدراك الحسي

فالعقــــل عنــــده یولــــد صــــفحة بیضــــاء مهیــــأة لتقبــــل مــــا تخطــــه علیــــه التجربــــة مــــن معــــاني 

ومبادئ، ینقل الإحساس إلـى الـذهن صـور المحسوسـات مـن ألـوان وأبعادهـا ونحوهـا وبـالتفكیر 

  .من تخیل وتذكر ونحو ذلك تنشأ الصور الذهنیة

ومـــا یقصـــد لـــوك بافكـــار الاحساســـات تلـــك الآثـــار التـــي تنطبـــع فـــي عقولنـــا نتیجـــة تـــأثیر 

أفرض بأن أمامنـا منضـدة :الأشیاء الخارجیة المادیة على حواسنا ولنضرب مثلا بذلك فنقول  

نـي أو نراها في ظروف مناسبة وأقصد بهذا الضوء المناسب والبصر السلیم وقـرب المنضـدة م

بعــدها عنــي، أن مــا یحــدث هــو أن الضــوء یســطع علــى ســطح المنضــدة فیــنعكس علــى شــبكیة 

العین ویستمر هذا الأثر الضوئي وینتقل إلى المركز البصري فـي المـخ ثـم تحـدث داخـل المـخ 

عملیــــات معینــــة لا نعرفهــــا بالتفصــــیل وبالدقــــة اللازمــــین لكــــي ینــــتج عنهــــا مــــا أســــمیه رؤیتــــي 

هذه المنضدة بنیة اللـون ومـن ثمـة تحـدث لـدي فكـرة تنطبـع فـي : ا فأقولللمنضدة أو ینتج عنه
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... عقلــــي عــــن لــــون المنضــــدة أو صــــلابتها أو غیرهــــا مــــن المعلومــــات التــــي نحصــــل علیهــــا 

  .)1(على الخبرة لأنها ناشئة عنها فهي بعدیة تماما ولیست قبلیة اوبالتالي فالمعرفة تعتمد تمام

یقصــــد لــــوك أن المصــــدر الأول الــــذي یــــزود أذهاننــــا بالأفكــــار هــــو موضــــوعات الحــــس 

وتوصــلها إلــى عقولنــا وهــذه العملیــة تــدعى  الإحساســاتاعتمــادا علــى حواســنا التــي تنتــزع تلــك 

إذن فـــالحواس تنقـــل إلینـــا انطباعاتهـــا وأفكارهـــا عـــن الأشـــیاء الخارجیـــة بینمـــا یقـــوم . بالإحســـاس

خلیــة، و بهــذا تعتبــر الأشــیاء الخارجیــة عــن الكیفیــات الحســیة بینمــا الفكــر بعملیــات الحــس الدا

یمــد العقــل الفهــم بأفكــار عملیاتــه الخاصــة فــالنفس تبــدأ فــي الحصــول علــى الأفكــار عنــدما تبــدأ 

في الإدراك الحسي لذلك فالإنسان یعبر عن حالتین عندما یفكر و هو نائم وعنـدما یفكـر وهـو 

  .)2(یقظان

، ولا یمكــن أن نتصــور  الإحســاسفكــر إلا فیمــا یحصــل علیــه مــن فالعقــل عنــد لــوك لا ی

فـالنفس لا تفكـر دائمـا، كمـا أن ملاحظتنـا  بالإحسـاسحصول العقل على أفكار قبل أن یـرتبط 

عـن الأطفــال تعطینــا أكثـر وضــوح لهــذین المصـدرین فكلمــا اتســع مجـال الأفكــار الحســیة اتســع 

  .مجال أفكار التي مصدرها التأمل

  

  

                                                   
1  - Jhon locke , book ; 01,p83    
2  -  IBID,P83 



نظریة الأفكار في العصر الحدیث                                : الفصل الأول  

 

 

35 

صلنتائج الف  

وما نخلص إلیه من خلال عرفنا للفصل الأول هو طبیعة الأفكار النظریة عند رینیه 

دیكارت فهو یقول بالأفكار الفطریة والقدرة التي غرسها االله فینا أي في عقولنا للوصول إلى 

هاته الأفكار او الادراكات لا علاقة لها  الحقیقة بوساطة الأفكار الواضحة والتمیز و

هي ادراكات عقلیة خالصة في الإدراك هنا یقوم على أساس الأفكار الجلیة بالحواس بل 

.یتم إدراكه إدراكا مباشر بالحواس  الواضحة فإدراك العالم الخارجي لا  

أما بالبنیة إلى دفید هیوم فهو عكس تماما انطلاقا من معرفتنا مدركات بسیطة تتلقاها 

: كات أو المدركات إلى قسمین أذهاننا وتتفاعل معها ، فهو یقسم هذه الادرا  

أفكار وهما لا یختلفان عن بعضهما البعض إلا في درجة القوة لكیلهما فالآثار  أثار حسیة و

الحسیة هي المرجع الأخیر الذي نقیس به صحة الأفكار وحقیقتها بمعنى أن الآثار الحسیة 

ها في ذلك الآثار الحسیة اسبق من الأفكار ، فالأفكار لا یمكن أن تتكون وتنشأ إلا وذا سبقت

.أو الانطباعات وهو یرجع كل معارفنا ومدركاتنا إلى التجربة الحسیة   

وهذا ما ذهب إلیه جون لوك من خلال رفضه للأفكار الفطریة ونقدها واستبعادها عن 

  .دائرة المعرفة فكل معارفنا وأفكارنا أصلها تجریبي
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  :تمهید

الأفكار الفطریة واستبعادها لقد حاول أن یعرض نظریته  "جون لوك"بعدما رفض 

الخاصة من خلال إرجاع أصلها إلى الخبرة الحسیة فطبیعة الأفكار عنده تحمل صبغة 

تجریبیة ، فلقد جعل من الأفكار محور كتابه ومحور نظریته المعرفیة وخصص لها الجزء 

   .الأكبر في كتابه 

وتصنیفها وخصص جزءا من كتابه حول الكلمات الذي  ولقد قام جون لوك بتقسیم الأفكار-

: فیه علاقة الألفاظ والأفكار وعلاقاتها بمعانیها وتأثیر اللغة على الفكر والسؤال المطروح 

  كیف كان تصنیف جون لوك للأفكار ؟ ما هو مدى تأثیر اللغة على الفكر ؟ 
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  الأفكارأنواع : المبحث الأول

هي طائفة كبیرة من التصورات والمفاهیم بصرف النظر عن مدى عمومیتها  الأفكار" 

الحلاوة ، التفكیر  ضمن كلمات مثل البیاض ، الصلابة عنده ت فالأفكارأو درجة تجدر بها 

مقال في " محور كئابة  الأفكاروجعل من  1" ، الفیل ، الجیش ، السكر  الإنسان، الحركة ، 

إذ  2هي موضوع للانتباه أو الوعي  فالأفكار وبالتالي محور نظریته المعرفیة  "الفهم البشري 

ویرى أن " أن بعضها البسیط والبعض الأخر مركب "  بالأفكاریعتقد جون لوك فیما یتعلق 

هذه المسألة هامة ، لیس لان هناك بعض موضوعات فیزیائیة تتصف بالبساطة والبعض 

التفرقة تساعد على التمییز بین الحالات التي تكون فیها  هذه وإنماالأخر یتصف بالتركیب 

  :قسمین  إلىتنقسم  فالأفكار 3عقولنا فعالة 

أو الشيء المحسوس مثل  الأشیاءالمرتبطة بصفات  الأفكارهي : الأفكار البسیطة -01

تتلقاها عن طریق اللمس لدینا : ففكرة الصلابة مثلا  4الصلابة والبرودة والامتداد والشكل 

وهو ینبع من مقاومة قبول التي نجدها في الجسم الى المدخل لأي هیئة أخرى في مكانها 

   5من الصلابة  الإحساسحتى أنها تركب ، ولا یوجد أي فكرة تتلقاها باستمرار أكثر من 

                                                           
1
 John locke، Essay,book02, p86 

2
  263ھیوم ، ص الى  –الفلسفة الحدیثة من دیكارت  ،ابراھیم مصطفى ابراھیم 
3
  136رواد الفلسفة الحدیثة ، ص ،ریتشارد شاخت  

4
 John locke , essay , book2 , p102  

5
 Ibid, p105 
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فالافكار البسیطة یتلقاها الذهن مباشرة من الادراكات الحسیة ویجب أن تنتبه الى نقطة -

وهي نشأة الافكار البسیطة فالكثیر من نقاده یعتقدون أن " جون لوك " یساء فهمها لدى

   1مصدر الحواس والادراكات الحسیة 

ادراك : راء مثلا فهي صور ذهنیة بسیطة ومباشرة للأشیاء ولیست احساسات فالكرة الحم-

حسي تستقبله الحواس أما اللون الأحمر نفسه هو فكرة صورة ذهنیة مجردة یتوصل الیها 

   2الذهن البشري من تلقیه ادراك حول الأشیاء الحمراء 

إن هذه الافكار تعتبر الادوات لكل معارفنا : " فالذهن یكون سلبیا في تلقیه للافكار البسیطة 

  3" على تكوینها أو تحطیمها  والعقل لیس لدیه أي أما

  :فالافكار البسیطة هي مالا تقبل التحلیل الى افكار ابسط منها واهم خواصها 

فهي ماكان مبداها الخبرة الحسیة وما كان معطى حسیا في مقابل الفكرة التي یوجدها العقل 

   4أو یكون العقل عنصرا في تألیفها 

والحلاوة والالوان وهي صفات تتبع أما فهي صفات الأشیاء مثل البرودة والصلابة -

الفكر ، كما تعتبر هذه الافكار مادة معارفنا ویحصل علیها العقل من الاحساس أو من 

بمعنى انها  5الخبرة إلا ان العقل لا یستطیع ان یصطنعها او یحطمها فالعقل هنا سالب 

                                                           
1
Ibid, p 102   

2
 Ibid, p109 

3
  263دیفید ھیوم ، ص –الفلسفة الحدیثة من دیكارت  ،ابراھیم مصطفى ابراھیم  ،انظر  
4
  263ص  ،الدھیوم –الفلسفة الحدیثة من دیكارت  ،ابراھیم مصطفى ابراھیم  
5
 263، صالمرجع نفسھ  
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التحلیل لأفكار أبسط منها افكار یحصل علیها العقل من الخبرة الحسیة وهي أفكار لا تقبل 

  .وتعتبر هي المادة التي تتكون منها المعرفة 

ویعتقد جون لوك أن الافكار البسیطة لا یستطیع العقل الانساني ابتكارها وان كان  -

یستطیع ابتكار فكرة مركبة ومثال ذلك ان الاعمى منذ الولادة لن یجد في عقله فكرة الألوان 

له الأخرون لكنه هو ذاته لا یستطیع أن یحصل علیها بنفسه  والأصم كذلك یمكن ان یصفها

1   

فالاعمى والاصم لیس لدیه أفكار متمیزة عن اللون القرمزي ولا على صوت البوق وفیما  -

 2یتعلق باللون القرمزي مع الاعمى الذي یتوهم أن فكرة القرمزي كان مثل صوت البوق 

للون القرمزي لانه لم یره قط فكیف له أن یعطینا فالاعمى هنا لا تتكون لدیه أدنى فكرة عن ا

فكرة عن شيء لم یره مسبقا ، والأصم الذي لا یملك فكرة عن صوت البوق كیف هو ، 

  .فالافكار هنا لا یحصل علیها العقل عنوة بل تأتي وتتكون عن طریق الحواس 

هي تلك التي لا یمكن فلا تتعلق بساطة الفكرة بأیة خاصیة داخلیة للفكرة فالافكار البسیطة -

  3نقلها الینا إذا كنا لاتحوزها بالتجربة ، ومنها فكرة البارد وفكرة المر 

  یرى جون لوك أن حواسنا لا تزودنا بغیر الافكار البسیطة وتزودنا حواسنا بقدر مختلف  -

  

                                                           
1
  264ص  ،السابقالمرجع ابراھیم مصطفى ابراھیم ،  

2
 John locke, Essay , book 02, p 101  

3
  138رواد الفلسفة الحدیثة ، ص  ،ریتشارد شاخت  
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 1وكبیر من الأفكار الجزئیة عن مختلف الألوان والمذاقات والروائح 

فالافكار البسیطة عند لوك هي أسبق سیكولوجیا من الأفكار المركبة وانه بالرغم من أن -

إلا أننا لا ندركها كوحدة وانما ندركها بالاخرى بطریقة  –الفكرة المرتبة قد توجد كوحدة 

   2مباشرة كعدد كبیر من الافكار البسیطة 

یطة لهذا فالفكرة البسیطة تكون ذلك لأن الأفكار المركبة تتكون من مجموعة الافكار البس

كفكرة واحدة أو كوحدة ندركها على اساس أنها مجموعة أسبق من الفكرة المركبة ، لا ندركها 

  .كبیرة من الافكار البسیطة 

ان الافكار البسیطة توصف بالوضوح عندما تتخذ شكلا یتماثل والاشیاء ذاتها التي " یقول -

س احساس حسن التنظیم أو مدرك حسن التنظیم أخذت منها أو التي قد تعرضها في أ

   3" بمقدار ما تحتاجه المطابقة والأصل وتوصف بالغموض تبعا لابتعادها عن هذه المطابقة 

فجون لوك یذهب الى ان الأفكار البسیطة في العقل تقابلها صفات في الأجسام بمعنى أن -

یعتها أن تكون ذهنیة ومجردة العقل یستقبل من الاجسام طبیعة مختلفة ، فالافكار من طب

والصفات من طبیعتها تكون حسیة لكن الافكار البسیطة في النهایة انعكاس ذهني لصفات 

                                                           
1
  138ص  ریتشارد شاخت ، رواد الفلسفة الحدیثة ،  
2
  134ص  ،رواد الفلسفة الحدیثة  ،ریتشارد شاخت  
3
  139ص  ،المرجع نفسھ  
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الاشیاء كما أن لون العقل الاناني نرأة تنعكس علیها صفات الأشیاء ومن طبیعة المرأة أن 

   1تعكس صورة ولا تعید انتاج الشيء الحقیقي فالعقل هو مرأة الأشیاء 

  : لمعاني البسیطة تتكون من اربعة طوائف حسب طرق الحصول علیها وا-

  قولنا بارد ، صلب ، أملس ، خشن ، مر : معاني محسوسة بالحواس الظاهرة مثل : أولا 

وهي الافكار التي یكون القبول لها الا بمعنى واحدة مثل الضوء والألوان كالابیض   2امتداد 

دة درجات أو ضلال والخلائط كالاخضر والقرمزي والاحمر و الاصفر ، الأزرق ، مع ع

والأصوات والنغمات والأرجواني تأتي الا من خلال العیون ، والباقي كجمیع أنواع الضوضاء 

فهي الافكار  3. تأتي الامن خلال الأذنین والعدید من الأذواق والروائح من الأنف والحنك 

التي تصل الى العقل بواسطة حاسة واحدة كأفكار اللون والصوت والرائحة فالصوت عن 

  طریق حاسة السمع 

  .والرائحة مثلا تأتینا عن طریق الشم 

الأفكار التي تحصل علیها عن طریق أكثر حاسة واحدة كأفكار الصلابة التي تشترك : ثانیا 

   4فیها حاستي اللمس والبصر 

                                                           
1
 John locke , essay. Book 02 ، p 112 

2
   263ص  ،الفلسفة الحدیثة من دیكارت الدھیوم  ،ابراھیم مصطفى ابراھیم  

3
 Ibid, p 104 

4
  263ص  ،الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیوم  ،ابراھیم مصطفى ابراھیم  
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أن الافكار التي تحصل علیها عن طریق أكثر من حاسة واحدة هي أفكارنا " ا لوك وكتب-

عن المكان والامتداد والاشكال والسكون والحركة لأن هذه الأفكار تترك انطباعات یمكن 

ادراكها كل من العینین واللمس وهناك أفكار أخرى یقال انها تجمع بین البساطة وكونها 

   1" عني كالامتداد والوحدة والتعاقب والقوة مستمدة من جمیع حواسنا ی

بمعنى انها تستطیع الحصول على أفكار عن طریق أكثر من حاسة مثلا فكرة الحركة -

فنحن نحصل علیها عن طریق حاستي البصر واللمس معا وهذان النوعان من لأفكار یعرفان 

أو التي حصلنا  بأفكار الاحساس بمعنى سواء التي حصلنا علیها عن طریق حاسة واحدة

  .علیها عن طریق أكثر من حاسة واحدة 

فهي افكار  2المعاني المدركة باطنا وهي التي ترجع الى الذاكرة والانتباه والارادة : ثالثا 

وهي الافكار التي تتكون في العقل بواسطة التامل الذاتي   3نحصل علیها عن طریق التامل 

  .وهي العملیات العقلیة 

المعاني المحسوسة والمعاني المدركة باطنا معا ، مثل معاني الوجود والوحدة والسلام : رابعا 

والدوام واللذة والألم یصاحبان جمیع معانینا الظاهرة والباطنة تقریبا والوجود والوحدة معینات 

یمكن ان یثیرهما فینا كل احساس خارجي وكل فكرة نفسیة والدوام معنى ینشأ من ملاحظة 

   4الزمن الذي یقتضي بین معایننا في تعاقبها 

                                                           
1
  139ص  ، 17رواد الفلسفة الحدیثة ، القرن  ،ریتشارد شاخت  
2
  168ص  ،تاریخ الفكر الفلسفي ، الجزء الرابع  ،محمد علي أبو زیان  
3
 138ص  ،مرجع سابق  ،ریتشارد شاخت  
4
  139ص  ،تاریخ الفلسفة الحدیثة  ،یوسف كرم  
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فلوك یرى ان فكرة الزمان والمكان هما من الافكار البسیطة ففكلرة الزمان من تعاون -

مصدري المعرفة معا ، الحواس والفكر فندركه بالتأمل في تعاقب مشاعرنا وأفكارنا في العقل 

فیقول إذ هما یتلاقیان في أن كلیهما كما ندركه في تتابع الأحداث والأشیاء بواسطة الحواس 

لامتناه غیر محدود ویتفارقان في ان الماكن یمتد في عدة اتجاهات أما الزمان فلا یمتد الا 

  1في اتجاه واحد فقط 

  :الأفكار المركبة  -02

یصنفها العقل من الافكار البسیطة عن طریق العملیات الذهنیة التي یقوم بها ومعنى هذا ان 

الأفكار البسیطة بل هي من : الأفكار المركبة لیست مجرد صور ذهنیة عن الأشیاء مثل 

والفرق بینهما وبین الافكار البسیطة أن الافكار البسیطة تشیر الى افكار  2انتاج العقل ، 

فالعقل هنا : فالافكار المركبة هي نتیجة قیام العقل بعملیاته الفكریة المختلفة  3ى بسیطة أخر 

تتكون لدینا من یقوم بدور ایجابي عكس ما رأیناه في الافكار البسیطة والافكار المركبة 

  .خلال مجموعة من الافكار البسیطة 

مثلا نقوم بجمع الافكار  4ولیس كونها من انتاج العقل انها مجرد اوهام بل عي حقیقة  -

البسیطة الأتیة في البیاض والحلاوة ، الصلابة فاننا نحصل على فكرة مركبة عن قطعة 

                                                           
1
  210قصة الفلسفة الحدیثة ، ص  ،زكي نجیب محمود  

2
 John locke , essay , book 02 , p 146 

3
 Ibid, p 147 

4
 Ibid , p 148 
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ففي العقل طائفة كبیرة من الافكار المركبة مثل فكرة الجیش لانه یشیر الى  1السكر 

مجموعة من الجنود وان مجموعة الجنود عبارة عن افراد كل فرد منها جندي واحد 

حساس الذي یتلقاه المرء وهو ینظر الى هذه المجموعة عبارة عن افراد جنود والا

مجتمعین معا اما كون هذه المجموعة تشكل جیشا ففكرة مركبة یتوصل الیها العقل عن 

طریق اضافة هؤلاء الافراد المتشابهین الى بعضهم فالادارك الحسي لا یرى شیئا اسمه 

  2فهم معنى كلمة جیش لا الحواس جیش بل یرى جنودا والعقل هو الذي ی

وفكرة الجمال فكرة مركبة لانها عدد من الافكار البسیطة مثل فكرة التناسق وفكریة اللون  -

 .والشكل وشعور الارتیاح أو الاستحسان الذي یشعر به المرء عند رؤیة الشيء الجمیل 

تفكیر حول  فالذهن یكون فاعلا في انتاجه للافكار المركبة ذلك لانها تكون نتیجة -

العلاقات بین مایتلقاه من افكار بسیطة ، فالسببیة علاقة بین شيء وأخر یدركها العقل ، 

في تفكیره حولهما معا ، والجوهر وأعراضه أیضا فكرة مركبة تنتج في العقل من تفكیره 

  3حول العلاقة بین الشيء وصفاته 

    

  

                                                           
1
 Ipid , p 152 

2
 Ibid, p 152 

3
  139ص  ،یوسف كرم ، تاریخ الفلسفة الحدیثة  
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فهي مثل العلاقة والسببیة والجوهر والاعراض وهي ناتجة عن التركیب والدمج بین الافكار 

البسیطة ، فالافكار المركبة اذن تعرض عن نشاط ذهني وعقلي انتجها لكنها لسیت حاضرة 

   1جاهزة في المدركات الحسیة 

لبیا في مواجهة فیقوم العقل بدور  ایجابي في ایجاد الافكار المركبة فاذا كان العقل س-

الافكار البسیطة التي یستقبلها وتحظها التجربة دون تدخل منه فان دوره في الافكار المركبة 

هو ایجابي لانه لا توجد قوة تستطیع تركیب الافكار البسیطة غیر قوة العقل وهو یقوم 

   2بتكوین وضع الافكار المركبة من خلال مجموعة من الافكار البسیطة 

لمركبة اذن هي نتیجة للعملیات الذهنیة التي یقوم بها العقل وتنقسم هذه فالافكار ا -

  : عملیات او انواع ینتج كل نوع منها نوعا من الافكار المركبة وهي ) 3( العملیات الى 

حیث یجمع العقل فكرة بسیطة مع فكرة اخرى للوصول الى فكرة مركبة كالمثلث : الدمج / أ 

وهو الجمع بین عدة افكار بسیطة  3فكرة الضلع وفكرة الزاویة الذي تعتمد على الدمج بین 

في مجمع واحد وهكذا یتم اجراؤها ، أي عن طریق الجمع بین فكرتین بسیطتین أو أكثر في 

   4فكرة واحدة وهذا ما یعرف بالتجمیع او التركیب مثل فكرة الانسان 

الفكرتین منفصلتین و مستقلتین وفیه لا یدمج العقل فكرة بأخرى بل یحافظ على : التعلق / ب

لكن یربط بینهما بعلاقة مثل ، ادراك العلاقة بین شيء سابق و شيء لاحق باعتبارها سببیة 

                                                           
1
 140ص  یوسف كرم ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ، 
2
  264ص  ،الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیوم  ،ابراھیم مصطفى ابراھیم  

3
 John locke , Essay , book 02 , p153  

4
 Ibid, p153  
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بینهما وكذلك أفكار المكان التي تعتمد على ادراك علاقات التجاور وعلاقات الجهة مثل 

مقارنة بین فكرتین الیمین والیسار والامام والخلف والاعلى والاسفل ، بمعنى عن طریق ال

   1دون توحیدهما في فكرة واحدة 

حیث یجمع العقل طائفة من الاشیاء المتشابهة لیدرك ما بینها من اشتراك : التجرید / ج

وعمومیة وهذا هو مصدر الافكار العامة أي الكلیات والمجردات مثل فكرة الانسان التي 

، بمعنى تقسیم الافكار البشري یتوصل الیها العقل بتجرید العام والمشترك في الجنس 

وفصلها عن جمیع الافكار الأخرى التي تصاحب لهم في وجودها الحقیقي والواقعي ، وهي 

  2أفكار مجردة 

فالافكار المركبة انها الافكار التي استطعنا الحصول علیها اعتمادا على الربط بین جمیع 

فكرة الرصاص هي فكرة مركبة اذ یستطیع تجزئتها الى : مختلف الأفكار البسیطة مثلا 

مكونات بسیطة مختلفة فاذا ادمجنا الجوهر بالفكرة البسیطة الخاصة باللون الأغیر الأجرب 

من الوزن والصلابة والقابلیة بلا امتداد ولا انصهار ستحصل على فكرة ودرجات معینة 

   3الرصاص 

                                                           
1
 Ibid, p156  

2
   162ص  ،تاریخ الفلسفة الحدیثة  ،ولیمكلي رایت  ،أنظر  
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اذا امتلأ العقل بهذه الافكار البسیطة كان له من القوة ما :" یقول لوك عن الافكار المركبة 

أفكار لا نهایة یستطیع ب هان یستعیدها ویستشیرها وان یقارن بیها ثم یؤلف من أجزائها 

   1" وعها وبهذا یمكنه متى شاء أن ینشئ أفكار مركبة جدیدة لاختلافها وتن

فهي توصف بالوضوح عندما تتألف من مكونات من الافكار البسیطة الواضحة بینما  -

تتصف بالغموض إذا اتصف اي مكون من مكوناتها أو هي جمیعا بأنها من الأفكار 

لافكار المركبة بالضرورة بمعنى إذا كانت الافكار البسیطة واضحة فا 2البسیطة الغامضة 

تكون تتصف بالوضوح والعكس فاذا كانت الأفكار البسیطة غامضة فالافكار المركبة 

 .تكون غامضة 

 : تنقسم المعاني المركبة الى طائفتین  -

معنى الذهب أو معنى : طائفة تؤلف فیها النفس المعاني البسیطة في معنى واحد مثل  -

 .الانسان 

والمعاني أو المعاني البسیطة بحیث تمثل مع ذلك أشیاء متمایزة طائفة تؤلف فیها النفس  -

معاني الاضافة بالاجمال كمعنى البنوة یجمع بین معنى الابن و معنى الاب : مثل 

 .وكمعنى العلة یجمع بین معنى شيء موحد ومعنى شيء موجد منه 

معاني اشیاء فالطائفة الأولى بدورها تنقسم الى قسمین قسم یشمل معاني الاعراض وهي  -

لا تقوم بانفسها كالمثلث والعدد وقسم یشمل معاني الجواهر وهي معاني أشیاء تقوم 

                                                           
1
 210ص  ،قصة الفلسفة الحدیثة  ،زكي نجیب محمود  
2
  140 -139ص  ،رواد الفلسفة الحدیثة  ،ریتشارد شاخت  
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یكون للواحدة قوة بأنفسها كالانسان وقسم یشمل العلاقات التي تحدث بین فكرة وأخرى 

 1استداء للأخرى 

 وهي المركبة من معنى بسیط واحد" اعراض بسیطة " تنقسم الاعراض الى : الأعراض -

 2مع نفسه كالعدد المركب من تكرار الوحدة والمكان والزمان المركبین من أجزاء متجانسة 

هي الافراد البسیطة متكررة أة ممتدة والامتدادات تقاس بوحدات كالسنتمتر أو الكیلومتر ، 

: وایضا فكرة بدورها تقاس بوحدات بسیطة كالدقائق والثواني وغیرها ، وكذلك العدد مثلا 

ا تكرر عشر مرات وجدنا أن العدد عشرة ما هذا الا تكرار ، فالاحوال البسیطة تعتمد عشرة اذ

على التكرار الاشیاء أو الوحدات المتشابهة تماما ، ففكرة الزمان والمكان یمكن تصوره على 

   3انه لا متناهي اذا واصلنا التكرار الى مالانهایة ونفس الشيء مع العدد 

مثل فكرة السعادة فهي فكرة مركبة من شعور بالارتیاح و الجمال : أما الاعراض المركبة -

فهي أعراض مختلطة ومركبة من معاني بسیطة متنوعة مثل معنى الجمال  4والشعور باللذة 

الرائي ومعاني القتل والواجب والصداقة والكذب المركب من لون وشكل یدخلان السرور في 

  . 5والریاء 

هذا یعني أن الافكار لیس لها وجود مستقل عنا فهي عبارة عن افكار مركبة تدل على -

  صفات لا تقوم بذاتها بل توجد في غیرها كالجمال في الزهرة والتناسق في الصور 

                                                           
1
  139ص  ،تاریخ الفلسفة الحدیثة  ،یوسف كرم  
2
 139ص  ،تاریخ الفلسفة الحدیثة  ،یوسف كرم  

3
 John locke , Essay , book02 ,p209 

4
  139ص  ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ،یوسف كرم  
5
 139ص  ،المرجع نفسھ  
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أما الجواهر فهي الأفكار التي تقابل الأشیاء الحقیقیة الموجودة في الخارج والواقع : الجواهر 

هذه الاشیاء في ذاتها ، ولسنا نعرف الا بواسطة هذه الأفكار التي نسمیها أننا نجهل حقیقة 

الجواهر ، فالجوهر شيء مجهول لنا نجمع حوله مجموعة من الصفات الجزئیة التي تأتي 

البرتقالة لونها جاءتك به العین وملامسها جاءتك به الاصابع ورائحتها : بها الحواس مثلا 

من سائر الأفكار البسیطة ، فكل علمك عن البرتقالة  جاءتك به الانف وما الى ذلك

تتعلق به ) أم جوهر ( مجموعات من الافكار البسیطة التي فرضت الى جانبها وجود شيء 

   1وتستقر فیه 

بالبیاض والصلابة والبرودة هذه صفات بسیطة ملازمة لقطعة : قطعة الثلج مثلا تتصف -

ر او جوهر الثلج ، ولكن في الواقع لا ندرك البتة الثلج والحامل التي تحمل علیه هو الجوه

  2شيء یدعى جوهر الثلج او الثلاجیة 

بمعنى ان فكرة الجوهر لا نحصل علیها ولا تتكون لدینا الا عن طریق ضم تلك -

المجموعات من الأفكار البسیطة التي تدرك في التجربة الحسیة وفي ملاحظات جوانس 

فكرة البیاض والصلابة والبرودة یطلق علیها : الجوهر مثل  البشریة انها موجودة سویا لذلك

اسم واحد هو الثلج وبذلك لقد رد جون لوك الجوهر الى صفاته المدركة المحسوسة بمعنى 

صفاته البسیطة التي یتصف بها الثلج و التي یستقبلها الذهن فكل ما نلاحظه مجموعة من 

  .دائمة ومنتظمة  الافكار البسیطة المجتمعة و المترابطة بصورة

                                                           
1
 211قصة الفلسفة الحدیثة ص  ،زكي نجیب محمود  

2
 Ibid, p210 
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لا تتكون لدینا فكرة الجوهر الا عن طریق ضم تلك المجموعات من الافكار : " یقول لوك -

البسیطة التي تدرك في التجربة وفي ملاحظات حواسنا البشریة وهكذا نصل الى تكوین أفكار 

   1" إلخ ..عن الانسان والذهب 

سوى ضم مجموعة الافكار البسیطة مع ففكرة الذهب والانسان وغیرها من الافكار لا تعني 

  .افتراض هذا الجوهر 

فجون لوك یعتقد أن الافكار البسیطة مترابطة معا بصورة دائمة ومنتظمة مما یجعلنا -

ولما كنا لا نستطیع أن نتصور هذه الافكار نفترض عودتها الى شيء واحد تطلق اسم واحد 

وعا جوهري توجد فیه ، ولما كان الجوهر البسیطة متقومة بذاتها فإننا نفترض أن هناك موض

فكرة غیر واضحة فهو لا تغدوا أن تكون مجرد افتراض شيء نجهله ماهو ولكنه یحمل 

فالجوهر هو مجرد افتراض نضعه كلما أردنا  2.الصفات التي تحدث فینا الافكار البسیطة 

  3البحث عن قوام للصفات أو حامل لها فلا یمكن لها أن تقوم بذاتها 

  :فالجوهر عند جون لوك نوعین -

  وهي الاجسام وهو حامل للصفات الحسیة الأولیة : جوهر مادي / أ

  :وهي على نوعین : جوهر روحي / ب

  ....جواهر روحیة متناهیة وهي *

                                                           
1
 John locke,essay,book02,p279 

2
   270ص  ،الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیوم  ،ابراھیم مصطفى ابراھیم  
3
  270المرجع نفسھ  
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  1جوهر روحي واحد لا نهائي وهو االله تعالى *

د سببا اخفاقه في فلم یستطع لوك حل المشكلة الجوهر مثله مثل بقیة الفلاسفة وربما یعو -

فضلا على .... ذلك الى ان فكرة الجوهر عنه فكرة وهمیة ولیست حقیقیة او واقعیة ملموسة 

   2إلخ ...انه مشكلة زائفة أي لیست حقیقیة مثلها مثل خط غرینتش وخطوط الاستواء 

  :العلاقات

هي افكارتعبر عن روابط معینة ، مثل الابوة والبنوة وعلاقات أكبر وأصغر من غیرها فعلاقة 

   3البنوة تجمع بین فكرة الأب و فكرة الإبن 

فكرة الوفاء لان هذه الفكرة لا یمكن أن توجد : فالفكرة هنا تعبر عن شيء سابق علیها مثل -

لا یحدث بذاته بل هو بحاجة الى  الا في الشخص الوفي ، وایضا فكرة القتل فهو فعل

    4فاعل

فأفكار العلاقات تتحقق دون شروط مثل ایحاء المعاملة بالمثل كالاب وابنه وقضیة اكبر -

للأب والابن و الزوج والزوجة وهذه وأقل والتأثیر وللوهلة الأولى یدرك الجمیع العلاقة 

خلال العرف وطیب الخاطر المصطلحات تبدو تقریبا أن كل واحدة تنتمي الى الاخرى من 

  5.والاجابة عن بعضها في الذكریات أو المناسبات الشعبیة 

                                                           
1
    271ص  ابراھیم مصطفى ابراھیم ، الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیوم ،  
2
  271ص  ،الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیوم  ،ابراھیم مصطفى ابراھیم  
3
  265ص  ،المرجع نفسھ  

4
 John locke, Essay, book02 ,p 302 

5
 Ibid,p303 
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، نوة یجمع بین فكرتین الابن والابالعلاقات تنتج من التالیف بین افكار متمایزة فمعنى الب

ومعنى العلیة هو الأصل لیشیر الى تعاقب ظواهر تنشأ بین علاقات الذهن من ارتباط بین 

ظاهرة سابقة وظاهرة لا حقة إذا اوجدت الظاهرة السابقة ویكون هذا التوقع ذاتیا بحتا لا 

فالعلاقات تتكون من خلال افكار مختلفة أو فكرتین  1مدخل فیه للضرورة أو الموضوعیة 

علاقة العلیة أن كل فكرة لها القدرة و القوة على احداث الفكرة الأخرى تجمع بینهما 

  .واستدعاءها 

أفكار الزمان والمكان والذاتیة والتباین وعلاقات النسبیة والطبیعیة : ومن أفكار العلاقات -

  2.والتنظیمیة والخلفیة 

  :الثانویةالصفات الأولیة والصفات -3

نوعین من الكیفیات التي تخص الاجسام أو تلك الكیفیات  بامكاننا التمییز بین" یقول لوك 

التي لا تنفصل عن الاجسام والتي أسمیها كیفیات أولیة مثل الامتداد والحركة وهي التي 

تمدنا بالافكار البسیطة وكیفیات أخرى مثل الالوان والأصوات والتي أطلق علیها اسم 

   3" الكیفیات الثانویة 

جون لوك یرى ان هناك طرفین من الصفات تمیز الاشیاء الأولیة من هذا القول ندرك بأن 

  :والاخرى ثانویة وهي كالتالي 

                                                           
1
   165ص  ،تاریخ الفلسفة الحدیثة  ،أنظر ولیمكلي رایت  
2
  169ص  4جزء  ،تاریخ الفكر الفلسفي  ،محمد علي أبو زیان  

 
  

1
john   locke   essay book  02  p  114   
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هي مجموعة من الصفات التي یمتلكها الجسم في حد ذاته ولا یمكن أن : الصفات الاولیة -أ

الامتداد والشكل أو الصلابة فإذا قمنا : تنفصل عنه وتؤثر على العقل عن طریق القوة مثل 

بتقسیم جسم ما الى أجزاء صغیرة لا یضیع الامتداد أو الشكل أو الصلابة  بل تظل هذه 

حتى لو أصبحت عبارة عن مزیج واحد فانها تحافظ على خصوصیاتها  الصفات كما هي

   1وممیزاتها 

هذا یعني أنها مجموعة من الصفات التي لا تنفصل عن الجسم أي انهاتبقى قائمة في -

الأشیاء ذاتها وتبقى قائمة حتى في أجزاء الجسم ، فحبة القمح مثلا قمنا بتقسیمها وتجزئتها 

  .انها سوف تحتفظ بذات الصفات التي تمتلكها في الأصل الى عناصر صغیرة الا 

، یقول جون  2ویقال أن الصفات الأولیة أنها مجرد موجودة في الأشیاء المادیة یدونها -

فلو أنك قمت بتقسم أي  3لا یمكن أن تنفصل عن الجسم في أي حالة من حالاته " لوك 

انها تستمر في امتلاك نفس الصفات موضوع مادي الى أجزاء بقدر ما تستطیع  أن تدركها ف

  الأولیة التي أشرنا الیها ، 

اعتقاد لوك في الحقیقة المستقلة للصفات الأولیة مستمد بوضوح من معرفته بالفیزیاء و -

فان كتلة من النار والثلج وعددها وشكلها هي صفات موجودة فیها بالفعل ، لكن  4الكیمیاء 

                                                           
1
 Ibid,p 117 

2
   267ص  ،ابراھیم مصطفى ابراھیم ، الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیوم  
3
  162. 161ولیم كلي رایت ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ، ص  
4
  161تاریخ الفلسفة الحدیثة ، ص  ،ولیم كلي رایت  
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ة لا تكون صفات موجودة فیها بالفعل مثلما لا یكون الضوء والحرارة والبیاض أو البرود

  1المرض أو الألم موجودا في الغذاء ذاته 

فالصفات الاولیة مستقلة في وجودها عن الذات وتوجد قائمة في الخارج فیما یطلقون علیه -

اسم المادة أو الجوهر المادي ، فإذا كنت أسلم بسهولة بأن جلاوة هذه القطعة من السكر 

ائمة في السكر بل في مذاقها الحلو على لساني وفي كأثري الذاتي بهذه الحلاوة لیست ق

لا استطیع أن أقول نفس الشيء عن حجم هذه الكرة أو عن طول هذه المائدة فإنني 

المستطیلة الممتدة أمامي إذا انه یبدوا أن هذه الصفات الأخیرة كلها موجودة في الخارج 

الصفات الاخیرة صفات واقعیة اما حلاوة السكر صفة ذاتیة  ولیس لذاتي سلطان علیها فهاته

بمعنى أن الناس مثالیون فیها بحلاوة السكر وواقعیون فیها یتعلق بحجم المائدة وشكلها 

   2وامتداداتها 

" وقد كان جون لوك بل كانت المدرسة الانجلیزیة كلها تاخذ بالمذهب الواقعي فیقول لوك   -

ان الافكار البسیطة التي تحدث في عقولنا من اتصالها بالاشیاء لیست وهما صوره الخیال 

ولكنها نتیجة طبیعیة مطردة للأشیاء الخارجة عنا وأذن فهي تطابق أصولها الخارجیة كل 

  3ها تقدم لنا الأشیاء بالصورة التي في مقدورها أن تكونها في أذهاننا التطابق لان

                                                           
1
 161الحدیثة ،ص ولیم كلي رایت ، تاریخ الفلسفة 
2
  63ص  ،قصة الفلسفة الغربیة  ،یحي ھویدي  
3
  215ص  ،زكي نجیب محمود ، قصة الفلسفة الحدیثة  
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هي لیست مرتبطة بالجسم بل هي قوة متضمنة فیه تعمل على انتاج : الصفات الثانویة / ب

احساسات معینة في العقل مثل اللون و الرائحة و الطعم ، فالجسم یمكن أن یتغیر لونه 

   1الجسم وتكون هذه الصفات الثانویة هي تأثر العقل به وطعمه ورائحته ویبقى مع ذلك نفس 

فأفكار الصفات الثانویة لا تشبه صفات الموضوعات الفیزیائیة الحقیقیة عن طریق تجارب -

دق أیة لوزة وأسحقها فانك ستجد أن اللون الابیض الناصع یستبدل الى لون قذر " بسیطة 

أن یكون التبدل الحقیقي الذي یمكن ان  وسیتحول الطعم الحلو الى طعم زیتي ، فما عساه

یضعه دق ید الهاون في أي جسم سوى انها تبدل نسیجها وأفرض ان احدى یدیك ساخنة 

" والاخرى باردة وانك وضعتهما معا في اناء الماء المعتدل في درجة الحرارة كما یسجلها 

وهما لا یمكن ان تشبه  فان الماء سیبدو في هذه الحالة باردا لید ودافئا لید أخرى" ترموتر

  احساسات الیدین 

في صفاتهما وهما موجودتان في الماء فهما لا یمكن أن یكونا شیئا سوى أثار زیادة أو قلة 

فهي صفات لدیها القدرة على  2حركة الأجزاء الصغیرة لأجسامنا تتسببها جزئیات الماء 

الكتلة والشكل والبناء أو احداث احساسات متعددة فینا بواسطة صفاتها الأولیة عن طریق 

الألوان والأصوات والطعوم : تغیر المحسوسة كما ذكرنا مثل التركیب وحركة أجزائها 

والروائح ونعومة الملمس أو خشونته فهي تحدث فینا بفعل الدقائق غیر المحسوسة في 

عین أو حواسنا أو على نحو ما نقول الیوم بتأثیر الاشعة الضوئیة التي تسقط على الشبكیة ال

                                                           
1
 John locke, Essay , book02 , p117  ;118 

2
  161ص  ،تاریخ الفلسفة الحدیثة  ،ولیم كلي رایت  
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الموجات الصوتیة التي تصل الى طیلة الأذن أو الانبعاثات الكیمیائیة التي تصل الى 

   1شعیرات الشم في الانف 

فهي إذن صفات لا توجد في الاشیاء ذاتها بل مجموعة قوى في الجسم تحدث فینا هذه -

ترتبط الاحساسات بواسطة الصفات الأولیة كالاحساس بلون الرائحة والذوق أي صفات 

  .بالذات لا بالموضوع 

أن ما حلو وأزرق أو حار في الفكر لیس الا كتلة وشكلا وحركة معینة :" یقول لوك  -

فلیس الإحمرار أو الحلاوة التي تنشأ عندك عن  2" لأجزاء غیر محسوسة في الأجسام ذاتها 

سك فكما شيء ما صفة موجودة في الشيء نفسه انما هي نتیجة لعلاقة اتصال بالشيء بحوا

في الشمع فتذیبه مع ان السیولة التي استحدثت الشمع لیست  أن الشمس تبعث الحرارة

   3في الشيء بحاسة من حواسك " قوة " موجودة في الشمس كل ما في الامر علاقة 

هذا یعني انها قدرة او قوة في الجسم بفضل ما تحمله من صفات أولیة تحدث تغییرا في  -

جم أخر بحیث هذا الجسم الأخر أو بالاحرى حركته على حواسنا  شكل أو تركیب أو حركة

قدرة الشمس على اذابة الشمع وتحوله الى سائل كأن في : تأثیرا لم یكن موجودا سلفا مثل 

الشمس قوة من أجل ان نكون فكرة الانصهار أو الذوبان في اذهاننا بعدما كانت لدینا فكرة 

  .نت لدینا فكرة جدیدة  لم تكن تذكرها من قبل بمعنى أنها تكو ) الشمع ( عن صلابته 

                                                           
1
  267الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیوم ، ص  ،ابراھیم مصطفى ابراھیم  
2
  267المرجع نفسھ  
3

  63ص  ،قصة الفلسفة الغربیة  ،یحي ھویدي 
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بهذا اقترب لوك كثیرا بنظریته هذه من العلوم الحیثة من غیر قصد في الصوت والضوء 

والحرارة ناتج عن موجات مختلفة تخرج من الأجسام الجزئیة التي تنبه الحواس وبذلك تتم لنا 

ذلك على طول الموجات فهي رؤیة الشيء أو سماع صوته أو الاحساس بحرارته ویعتمد 

الأشخاص من شخص لأخر نسبیة تختلف باختلاف اطول الموجات كما تختلف باختلاف 

   1حسب استعداداتهم وقدراتهم من أجل تلقي هاته الموجات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 268الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیوم ، ص  ،ابراھیم مصطفى ابراھیم  
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  الكلمات والألفاظ: المبحث الثاني

اللغة هي اداة عظیمة ومشتركة بین المجتمع بحكم طبیعتها حیث یكون الطراز لائقا 

، فالكلمات جاءت لغرض التغییر وحسب  1لأصوات التعبیر عن الطار الذي نسمیه كلمات 

طبیعتها لتتكیف مع هذا الغرض ، فالكلمات تستخدم لتسجیل وایصال أفكارنا ومن الضروري 

  2من أجل تسجیل أفكارنا الخاصة لمساعدة ذكریاتنا الخاصة  النظر في استخدامها وایضا

فیتناول جون لوك كتابه الثالث من المقالة موضوع الكلمات من خلال التحدث عن اللغة  -

 :والفكر في نقاط أساسیة 

  :الألفاظ وصلتها بالمعاني والأفكار -1

دراكنا المباشر مباشرة بل عن طریق مجموعة من الافكار فإن ا ندركهاان المعرفة لا 

: الألفاظ الى قسمین هما .... یكمن في معرفتنا للأشیاء فقط ، ویقسم جون لوك كتابه 

   3الأفكار الجزئیة وتتضمن البسیطة منها والمركبة وایضا الأفكار العامة 

ویبین لنا لوك أن استخدام الالفاظ العامة ضرورة لغویة لا ننا لا نستطیع أن نضع لكل اسم  -

خاصا به كأسماء الأعلام التي نعطیها لكل ، انسان فنحن لا نعطي لكل منضدة  جزئي اسما

 اسم علم وانما نجعل لمجموعة من الاشیاء المتشابهة التي تنتمي الى نوع معین نعطیها اسما 

 

                                                           
1
 John locke , Essay, book,03 ,p387 

2
 Ibid,p464 

3
    274ص  ،الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیوم  ،ابراھیم مصطفى ابراھیم  
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  1منضدة أو كتاب أو قلم أو محیط وهذه هي ألفاظ عامة : واحدا مثل  -

النوع اسما یشملها جمیعا مثال منضدة لا هذا یعني ان نضع لكل مجموعة من نفس  -

یمكن أن نضع لكل منضدة تسما خاصا بها كما نفعل ، مع أسماء الأعلام بالنسبة 

للإنسان لأنه من الضروري أن نحدد لكل إنسان اسما یدل علیه دون الأخرین ، وهذه هي 

 .الأسماء العامة 

عنى واللفظ لا یشیر الى شيء یذكر لوك أن اللفظ لا بد له من مدلول والا یكون بلا م -

  "سقراط " مادي أو الى شخص معین وإنما یشیر الى فكرة فكلمة

تشیر مباشرة الى فكرتي عن سقراط الفیلسوف الیوناني المعروف أو عن أبو 2" الغزالي " أو 

حامد الغزالي المفكر المسلم الشهیر ، وهكذا فالعلاقة مباشرة بین الألفاظ والأشیاء ، اعتمد 

على هذه النظریة على نظریته في المعرفة في الأفكار ، وهي أننا ندرك أفكارنا بطریقة  لوك

  . 3مباشرة بلا وساطة 

بمعنى انه یجب ان یكون لفظ مدلوله الخاص في الواقع والذي یشیر بدوره الى فكرة  -

نذكر : معینة لا الى شيء مادي أو شخص معین وفقط بل ، تمتد الى فكرة معینة مثلا 

فلان هذا اللفظ لا یشیر فقط شخصه وكفى بل یمتد الى صفات أخرى وفكرة أخرى  اسم

. 
                                                           

1
  274ابراھیم مصطفى ابراھیم ، الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیوم ،  
ق م ولھ   اسھا مات خالده  في المنطق و الفلسفھ  و كانت افكاره تشكل  الاساس لعلوم    469ھو  فیلسوف  یوناني ولد  في اثینا   عام  :سقراط*

 بعده كما انھا تستخدم للیوم في علم التربیھ وخاصھ البیداغوحیا  لم یدع سقراط الحكمھ ولكنھ یسعي الیھا      الفلسفھ من 
2
ھو زین الدین ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد الطوسي الشافعي الغزالي صاحب التصنایف والذكاء المفرط تفقھ : ابو حامد  الغزالي  

في مرافقة جماعة من الطلبة فلازم امام الحرمین فبرع في الفقھ في مدة قریبة ومھر في الكلام والجدل حتى صار  نیسابورببلده أولا ثم تحول الى 
 عین المناظرین 

3
  275-274ص  ،الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیوم  ،ابارھیم مصطفى ابراھیم  
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لاحظ لو كان هناك من الألفاظ في اللغة مالا یشیر الى شيء في الواقع ومنها ما - -

مثل حروف الجر وحروف العطف وما یسمى أیضا بالروابط : تسمیه في اللغة بالادوات 

مد بالكلیة محمد اسم یشیر الى فكرتي عن شخص مثلا مح: المنطقیة وكذلك العلاقات 

اسمه محمد والكلیة كلمة عامة تشیر الى فكرتي عن الكلیة معینة لكن الباء لا تشیر الى 

  1فكرة ولا الى أي شيء أخر في الواقع الخارجي 

هي صورة لفظیة یصفها العقل ا والغة لأغراض تتعلق بفهمنا للعبارات التي نقرأها او  -

لا الكتاب على المنضدة ، الكتاب كلمة تشیر على الكتاب والمنضدة أیضا فمثنسمعها 

لا توجد بنفس الطریقة في الواقع " على " كلمة تشیر الى فكرتي عن المنضدة ولكن كلمة 

ولكنه لا یمكن الاستغناء على هذه الكلمات التي تساعدنا على اعطاء تراكیب مفهومة 

 .2بین الألفاظ 

د لدیها مدلولات في الواقع لكننا لا یمكن الاستغناء عنها لانها هذه الكلمات لا توج -

تساعدنا على تركیب الجمل بشكل صحیح من أجل تسهیل عملیة الفهم فلولا هاته 

الكلمات لما استطعنا التعامل والتواصل بشكل جید لأنها تركیب بین الالفاظ والكلمات 

  .لكي تعطینا فكرة منسجمة وصحیحة 

طلق اسما واحدا على مجموعة من أشیاء متشابهة ونحن نستطیع أن ولذلك فاننا ن-

ن الطفل الصغیر یدرك في الحال إنفعل هذا سبب قدراتنا الخاصة على المقارنة والتجرید ، ف

                                                           
1
  275ص  ،الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیوم  ، ابارھیم مصطفى ابراھیم  
2
  275.،الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیوم ، ابارھیم مصطفى ابراھیم  
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وهو یجرد في الحال الخصائص " ومربیتى " " ما ما " أمه ومربیته ویتعلم أن ینادیهما 

وأحیانا تكون مقارنات " رجال " المشتركة لأشخاص أخرین ویطلق علیهم جمیعا دون تمییز 

ضحلة ، ولذلك یطلق على الریش الأصفر الموجود في ذیل الطاووس اسم الطفل وتجریداته 

   1كثر دقة في ملاحاظاته ذهب ویصبح بعد ذلك أ

اننا نرى في العالم أشیاء جزئیة كثیرة ومنها مشاهداتنا لها : مشكلة الكلیات -2

: نستطیع أن نقارن بینها فنجد انه بین الأشیاء عناصر متشابهة وعناصر مختلفة مثلا 

اللون  اللیمونة وبرتقالة فاكهتان تتفقان في أشیاء وتختلفان في أشیاء أخرى تتفقان مثلا في

وأنهما من الحمضیات ونفس الشيء نراع في عالم الأفراد هناك أوجه تشابه واوجه اختلاف 

بینهما وبعملیة تبدوا بسیطة نصل الى أفكار مجردة غیر محسوسة تعبر عنها بالالفاظ العامة 

ولكن هذه الأفكار المجردة مشتقة من أفكار محسوسة لا وجود لها في الواقع الخارجي ونحن 

علم بقدرة الإنسان في التجرید أي تجرید الصفات المحسوسة عن الأشیاء الواقعیة مما  على

یمكنه من الوصول الى افكار مجردة یحتفظ بها العقل مستقلة عن اصلها المادي والمحسوس 

، هذه الأفكار التي نسمیها أیضا تصورات ونسمیها كذلك بالكلیات ، إذن اللفظ الكلي هو 

   2العام  مایشیر الى اللفظ

" فجمیع الأشیاء التي توجد هي جزئیات ولكننا نستطیع أن نصوغ أفكار عامة مثل -

تطبق على جزئیات عدیدة ویمكننا أن نعطي السماء لهذه الأفكار العامة وعمومیتها " انسان 

                                                           
1
  167ص  ،تاریخ الفلسفة الحدیثة  ،ولیم كلي رایت  
2
  275الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیوم ، ص  ،ابراھیم مصطفى ابراھیم  
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تتألف فقط في كونها تنطبق أو یمكن ان تنطبق على تنوع من الأشیاء الجزئیة وفي وجودها 

ویرى  1ا مثل الافكار في الذهن هي بالضبط جزئیة شأن كل شيء أخر یوجد الخاص به

بأن الكلیات مستقرة في ذهن الإنسان بعد أن جردها من أصلها المحسوس وهو موقن یتفق 

  2مع نظریة لوك في المعرفة فضلا عن تمشیه مع ثوابت المنهج التجریبي 

  :الماهیات الاسمیة والماهیات الحقیقیة  -3

من وضع لوك نفسه ، وهو یعرف الماهیة الاسمیة بأنها التصور العام أو هذه التسمیات 

الكلي وهي فكرة كلیة مجردة ، أما الماهیات الحقیقیة فهي ذلك التركیب الداخلي الذي یؤلف 

   3حقیقة الشيء الجزئي 

 فنحن لا نعرف الماهیة الحقیقیة للرصاص أو الذهب أو أي شيء أخر مادي أعني لا-

نعرف الأساس الذي یكمن وراءها أو المبدأ الذي یجعلها على ما هي علیه بالفعل ولا 

نستطیع أن نمیز فئات الموضوعات إلا عن طریق التركیز على صفتین أو أكثر ندرك أنهما 

متلازمتان باستمرار وعن طریق تلك الصفات یمكننا أن نمیز بعضها على بعض وهاته 

   4بماهیة اسمیة بمعنى علامة لهویة او لإسم الصفات لا یمكن أن تمدنا 

هذا یعني أننا لا نعرف الماهیة الحقیقیة للرصاص أو الذهب إلا عن طریق التركیز أو -

  .إدراك الصفات الملازمة بإستمرار وعن طریقها یمكن التمییز بینها 

                                                           
1
  179الكتاب الثالث ، ص  ،الفلسفة الحدیثة  ،بتراند راسل  
2
  277، ص الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى ھیومھیم مصطفى ابراھیم ، ابرا 
3
  277، ص  المرجع نفسھ 
4
  167ص  ،تاریخ الفلسفة الحدیثة  ،ولیم كلي رایت  
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بأنه حیوان عاقل فإننا نخص للإنسان ماهیة أسمیة فقط صفة  الإنسانأما عندما نعرف  -

ملائمة تمیز عن طریقها الناس من الحیوانات الأخرى ، فنحن هناك نحدد الماهیة الحقیقیة 

  1أو الطبیعة القصوى للإنسان هذا التعریف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 167.المرجع نفسھ  
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  نتائج الفصل

لوك قسم الأفكار إلى وما نخلص إلیه من خلال طرحنا للفصل الثاني نستخلص أن جون -

أفكار الاحساس ونقصد بها الأفكار البسیطة وهي مجموعة الأفكار التي تنطبع في أذهاننا 

نتیجة الأشیاء الخارجیة على حواسنا ، ویكون فیها الذهن سلبیا ، وهناك من تأتي من حاسة 

یق الحس ة وهناك من تأتي عن طر ادالإر : واحدة كالروائح والأذواق ففكرة التذوق مثلا ّ 

الإرادة وهناك من هي مستمدة من كلیهما معا كاللذة والألم والوجود : الباطن كالذاكرة مثلا 

  . والمكان ، فالأفكار البسیطة لا تقبل التحلیل لما هو ابسط منها 

وهناك أفكار الاستبطان بمعنى الأفكار المركبة هي الأفكار التي تتألف من الأفكار -

فكرة الحلاوة والبیاض والصلابة هي مجموعة : و معنى واحد مثل البسیطة في شيء واحد أ

من افكار بسیطة تؤلف لدینا فكرة السكر ، فالسكر فكرة مركبة تأتي عن طریق عملیات 

  ذهنیة ، فالعقل هنا یكون فاعلا وناشطا على خلاف الأفكار البسیطة 

  :أنواع  3والأفكار المركبة -

  :د والمثلث ، وتنقسم إلى دتقوم بنفسها كفكرة الع وهي الأفكار التي لا: الأغراض-1

  مركبة من معنى بسیط واحد كالعدد المركب من تكراره : أعراض بسیطة

  فكرة الجمال : مركبة من معاني مختلفة وبسیطة مثل : أعراض مختلطة

  وهي الأفكار التي تقوم بنفسها كفكرة الإنسان : الجوهر -2

استدعاء للأخرى مثل  –تقوم بین الافكار فتمثل الفكرة قوة  هي العلاقة التي: العلاقات  -3

  علاقة البنوة التي تجمع بین الأب والابن : 
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فالصفات الأولیة هي صفات ملازمة : صفات أولیة وثانویة  إلىوتقسیم صفات الأشیاء -

ي الخ أما الصفات الثانویة ه...فكرة الصلابة والشكل : للجسم لا یمكن ان تنفصل عنه مثل 

  الخ ...الألوان والأصوات والطعوم : في الجسم مثل  أساسیةصفات غیر 

وقد تناولنا أیضا في هذا الفصل جزء من الكلمات والألفاظ وعلاقتهما بمعاینهما بحیث  -

یرى لوك انه یجب أن یكون لكل لفظ أو اسم مدلوله في الواقع مع ان هناك من الألفاظ مالا 

ثل حروف الجر والعطف التي تعتبر مجرد روابط تساعدنا على یشیر إلى الواقع كالأدوات م

  تركیب الجمل لتسهیل عملیة الفهم والتواصل 
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  : تمهید

بعد كل هذا التحلیل تأتي مسالة المعرفة ؟ ففي هذا الفصل سنتطرق الى النتائج التي   

عرفة البشریة وحدودها حول طبیعة الم..." مقال " توصل الیها جون لوك من خلال كتابه 

وانواعها فقد قام جون لوك بتقسیم المعرفة ووضع حدود لها بحیث لا یستطیع الإنسان ان 

  : یتعادها إلى ابعد منها 

   ؟ حدودھا وماھي ؟ للمعرفة لوك تقسیم كان كیف
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  المعرفة  أنواع: المبحث الأول

  :ن المعرفة هي أنواع م) 03(من درجات او الاختلافات في الوضوح لدینا 

 لدینا افكار خاصة بها في العقل ، وهي اقصى درجات الیقین واقصى :المعرفة الحدسیة /أ

درجات الخفیفة واعظمها وفي طریقنا للمعرفة قد لایكون خاطئأ ان تنظر قلیلا الى درجات 

ي الأدلة ووضوح معارفنا تكمن في الطریقة المختلفة لتصور العقل باتفاق أن تختلف بنزع ا

من أفكارنا وفي بعض الاحیان نجد العقل یتصور الاتفاق أو الاختلاف من فكرتین فورا 

  1بنفسها 

التي یحصل علیها العقل نتیجة اداركه ما بین الأفكار من  المعرفةفالمعرفة الحدسیة هي 

هناك شیئا صادقا عنهما بحیث لا توافق أو عدم توافق مباشرة مما یجعلنا نرى مباشرة أن 

ضوء الشمس في قوته وسطوعه ونفاذه فالعقل لا یحتاج الى مجهود : یتطرق الیه الشك مثل 

تها وبالتالي لكي یصل الى مثل هذا النوع من المعرفة لان قضایاها حدسیة واضحة بذا

بمعنى انها معرفة واضحة بذاتها لا تحتاج الى تفاسیر أو براهین  2تتصف بالصدق المطلق

    .لاثبات صحتها 

                                                           
1
 John loche , Essay, book04 ،p520 

  278 ص ، ومھی الى دیكارت من الفلسفة ، ابراھیم مصطفى ابراھیم 2
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، أن الدائرة لسیت مثلث وثلاثة أكثر من اثنین  والأسودوهكذا یتصور العقل أن الابیض -

ونطلق  1وهذه الانواع من الحقائق العقل یدرك للوهلة الأولى دون التدخل من اي فكرة اخرى 

علیها المعرفة البدیهیة لفرط وضوحها وصدقها مثل قولنا الابیض غیر الاسود والابن 

غر ومن البدیهي أن نعرف أن الابن اص 2الاصغر من الاب والدائرة هي غیر المستطیل 

من الاب والابیض لیس هو الاسود فهذه اشیاء واضحة بذاتها ولا تحتاج الى براهین لاثباتها 

فهذه المعرفة أوضح نوع من المعارف فلا یتردد الیها الشك أو الفحص لانها تعتمد على 

  الحدس والحدس هو عبارة عن معرفة مباشرة دون تدخل وسائط اخرى 

لذهن اتفاق أو اختلاف فكرتین دون توسط اي فكرة اخرى فهي المعرفة التي یستقبل فیها ا-

وعن طریقها نعرف ان اللون الابیض لیس هو الاسود وأن الدائرة لیست مثلثا وان ثلاثة 

  3تساوي واحد مضاف الیه اثنان 

 زاملللإیقینیة  أساسیةالى مبادئ  انه من الممكن ان نصل بصورة حدسیة" لوك " كما یرى -

الخلقي الذي یمكن ان نستبنط منه نسقا ما ، ولا یهمنا اذا كان هناك شخص ما سوف ینفذ 

بالفعل كل مبادئ ذلك النسق في سلوكه إذ ینبغي علیه أن یفعل ذلك اذا كان النسق ذاته 

ئج التي تلزم عنها مشروعا اعلى اذا تم الاقرار الحدوس بصورة صحیحة وتم استنباط النتا

                                                           
1
 John locke,essay, book 04, p 521.   

2
  278 ص ھیوم، إلى دیكارت من الحدیثة الفلسفة ، ابراھیم مصطفى ابراھیم 

3
 169 ص ، الحدیثة الفلسفة تاریخ ، رایت كلي ولیم  
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  .1بصورة متسقة 

افلا یمكن ان یكون " أننا نستطیع أن نعرف وجودنا الخاص معرفة حدسیة " لوك " ویعتقد -

قولي انني افكر وابرهن واشعر باللذة والالم اكثر وضوحا بالنسبة لي من وجودي الخاص ؟ 

خرى فان الشك الخالص یجعلني ادرك وجودي ولو انني قدمت بالشك في جمیع الاشیاء الأ

ان كل ما یریده لوك أن یفعله هنا هو أن یعید حجة " الخاص ؟ ولا اقبل ان اشك في ذلك 

   2"انا افكر اذن انا موجود " دیكارت 

مباشرا فالمعرفة الحدسیة مثالها معرفتنا بوجود انفسنا لان هذه الحقیقة یدركها العقل ادراكا  -

  .لا یحتاج في ذلك الى برهان 

للحدس مختلف عن اي معني عقلي أو مثالي للحدس فالحدس عنده تجریبي " لوك " فمفهوم 

تماما إذ هو قوة في الذهن یستطیع بها ادراك الحقیقة تماما كما تدرك الحواس الاشیاء ولذلك 

لفعل الذي تقوم به الحواس فهو في نفس مرتبة الادارك الحسي واذا كان الادارك الحسي هو ا

فان الحدس هو الفعل الذي یقوم به العقل وعلى الرغم من ان هذا الحدس غیر حسي الا انه 

مثل الرؤیة الحسیة تماما فهو مباشر وغیر متوسط وفیه لاینشغل العقل باثبات او فحص 

                                                           
1
  170 ص ، نفسھ المرجع 

2
 170 نفسھ المرجع 
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  1اي شيء برهانیا بل یدرك الحقیقة مثلما العین الضوء بمجرد ان تتوجه الیه  

فالاولیة للحدس ان كل برهان او استدلال في الدرجة الثانیة من المعرفة وهي المعرفة 

الاستدلالیة تعتمد على حدس مباشر وواضح اذ تبدا بهذا الحدس صانعة منه العلاقات 

  2والارتباطات بین الافكار 

لیس حدسیا بالماهیات والكلیات والمبادى الأولى والحقائق الثابتة مثل " فالحدس عند لوك 

الحدس عند دیكارت وغیره من العقلیین بل هو حدسي من طابع حسي تماما ذلك لانه یتمثل : 

نى هذا أن في ادارك عقلي مباشر للعلاقة بین الافكار التي ترجع الى الادارك الحسي ، ومع

  3الحدس هو حدس بالعلاقة بین الادراكات الحسیة 

فالمعرفة الحدسیة اكثر یقینیة وصدق من المعرفة الاستدلالیة لانه یرفض فیه المعرفة -

القائمة على مبادئ مجردة تستخدمها في براهین للوصول الى الصدق ذات أولویة أو افضلیة 

مبادئ قبلیة لیتوصل بها الى حقائق بالاستدلال والبرهان  على المعرفة الحدسیة لانه یرفض

الى فئة الفلاسفة العقلیین الذین یعطون الاولویة للمعرفة الاستدلالیة " لوك " لذلك لا ینتمي 

  4جریبینمن مبادئ عقلیة وینظم الى فئة الت

                                                           
1
  171 ص ، الحدیثة الفلسفة تاریخ ، رایت كلي ولیم ، أنظر 

2
 John loche ،Essay ، book ،04 ،p530. 

3
 John loche ، Essay ، book ، 04 p 529  

4
  151 ص ، الحدیثة الفلسفة رواد ، شاخت ریتشارد 
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یستخدم الحدس بمعنى یختلف عن المعنى الذي ذهب الیه دیكارت " لوك " نلاحظ أن -

  1فالحدس لدیه لا یتعارض مع الفلسفة التجریبیة 

و مقارنة من موافقة أ) الفكرة والنموذج ( فالمعرفة الحدسیة هي ادراك العقل ما بین فكرتین 

   ةادراكا مباشرا دون أن یستعین في ذلك بفكرة ثالث

  :المعرفة البرهانیة /ب

حیث یتصور العقل الاتفاق او الاختلاف من أي افكار ولیس على الفور على الرغم من اي 

وقت مضى ، ان العقل یرى ان نزع السلاح الاتفاق أو الاختلاف الذي یوحد بینهما حیث 

وفي هذه الحالة لاتزل في الجهل ویحصل على مزید من التخمین یكون قابلا للإكتشاف 

  2المحتمل 

هي المعرفة التي یحصل علیها العقل حین یدرك ما بین فكرتین من توافق او عدم توافق -

ولكن بصورة مباشرة بل عن طریق وساطة أفكار أخرى مما یعني ضرورة تحلیل العقل 

للخطوات المتبعة في الوصول ، الى هذا الحكم مثل الاستدلال الریاضي والاستدلال على 

  .وجود االله

                                                           
1
 170 ص ، الحدیثة الفلسفة تاریخ ، رایت كلي ولیم أنظر 

2
 John loche ، Essay , book 04, p 522 
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  1فمن اجل اثبات مساواة ثلاث زوایا مثلث نحتاج الى برهان  

الاختلاف لمعنى البرهان فانه لایراه مختلف جوهریا عن الحدس اذ یرجع " لوك " فمفهوم -

بینهما الى كون الارتباط بین فكرة وأخرى لا یتم مباشرة وانما بفضل تدخل عدد من الافكار 

لابد أن یكون لكل خطوة " الوسیطة التي ترتبط كل منها بالفكرة السابقة لها حدسیا یقول لوك 

ق فاذا اعتبرت كل خطوة من خطوات البرهان في ذاتها مسألة تواف" دلیل حدسي ترد الیه 

حدسي فان العملیات المشتركة في البرهان ستكون مجرد العملیات المشتركة في الحدس ان 

لما نسمیه بالاستدلال وما یعني بالبراهین العقلانیة وجاءت امثلة براهنیة " هذا هو تحلیل لوك 

   2ارها نموذجا للاستدلال والبرهان مستخلصة اساسا من الهندسة باعتب

بمعنى اذا عجز العقل ولم یستطع أن یجمع بین فكرتین بصورة واضحة ولا تكفي المقارنة -

بینهما بصورة مباشرة فانه یستطیع في الغالب أن یحدث تلك المقارنة عن طریق توسط افكار 

بمعنى ان المعرفة البرهانیة لیست معرفة بل ي معرفة  3اخرى وهاته هي المعرفة البرهانیة 

  تأتي عن وساطة فكرة ثالثة عن طریق المقارنة 

فالمعرفة البرهانیة تعتمد على براهین وعلى الرغم من انها لیست على هذا القدر من السهولة -

ن التحقق من كل خطوة منفصلة عن طریق والوضوح قد تكون صحیحة تماما اذا مات م

                                                           
1
 John loche, Essay ، book 04, p 530  

2
  151 ص ، الحدیثة فلسفةال رواد ، شاخت ریتشارد 

3
 279 ص، ھیوم إلى دیكارت من الحدیثة فلسفةال  ، ابراھیم مصطفى ابراھیم ، أنظر 
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الحدس فهي ادراك العقل لاتفاق فكرتین أو اختلافهما ادراكا مباشرا فهي لا تعوز الى برهان 

  .أو دلیل لاثبات صحتها ویقینها والتاكد من سلامتها 

مثالها یتمثل في معرفتنا بوجود االله لهذه المعرفة برحمانیةلانها یعوزها الدلیل ولا یمكن -

هو ما في العالم الخارجي من غرض وكذلك " لوك " ادراكها ادراكا مباشرا وبرهان وجوده عند 

یؤكد وجودنا نحن وجود االله لان فینا من قوى تحتاج بخلقها الى كائن ذي قوة مطلقة وعقل 

  1سام 

أن یعیها ولسنا نؤمن بوجود االله بناءا على معنى فماهیة االله مجهولة لا یستطیع عقلنا  -

غریزي بل بناء على برهان فا ن المعنى الغریزي معدوم بالمرة عند الذین یقولون انهم ملحدون 

وعند بعض القبائل المتوحشة وهو ان وجد عند العامة فانه مشبع بالتشبیه ولایطابق حقیقة 

  2لامن   باالله جمیع الناس وتعقلوه كما هو االله فلو كان في النفس معنى غریزي عند االله 

لیست فكرة فطریة فینا بل تقوم على اساس برهان یثبت مدى صحتها ووجودها فلوك كان 

  معنى االله غریزي لامن به جمیع الناس منذ الخلق فلا وجود للملحدین 

ه بالمقدور اثباتها اعتمادا على البرهان على ان برهانه لاثبات ان" فوجود االله مسألة یعتقد لوك 

وجود االله لم یتخذ شكل البرهان الانطولوجي ولكنه بالاحرى جاء صورة من البرهان 

                                                           
1
 216 ص ، الحدیثة الفلسفة قصة ، محمود نجیب زكي 

2
 141 ص ، الحدیثة الفلسفة تاریخ ، كرم یوسف 
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، اذ انه بالاستطاعة اثبات وجود االله وایضا عددا من صفاته اذ اسلمنا فقط  *الكوزمولوجي

فالبرهان على وجود االله فهو أن الوجود  1رفة اننا موجودون وقادرون على الادراك والمع

الحادث هو ان یستلزم موجودا سرمدیا كل القدرة وعاقلا ایضا من حیث انه خلق في العقل 

وخالق النفس وهذا البرهان على وجود االله وعلى ماهیته في ان واحد دون الحاجة الى معنى 

  2 غریزي

امریستخلص من كوننا نحن انفسنا موجودون ) الكائن الابدي ( یرى ان وجود " فجون لوك "

ان الانسان یعرف بتضل الیقین الحدسي أن العدم المحض یعجز عن انتاج كیان " یقول 

سیكون من البراهین الجلیة القول بأن حقیقي فإذا امكنا ان نعرف ان هناك كیانا حقیقا ما 

هناك شیئا ما قد وجد منذ الأزل ، فاذا تعین اذن وجود شیئ أبدي فلا یخفى عن عقلنا انه 

  3.لابد ان یكون كائنا عرفانیا 

ان الحقیقة الیقینیة الجلیة بأن هناك كائنا ابدیا عظیم " من خلال كل هذا اهتدى لوك الى -

ویجب ان یكون البرهان " االله " وان هذا الكائن هوما درجنا على تسمیته ...." القوة والعلم 

                                                           
1
 156 ص ، الحدیثة الفلسفة رواد ، شاخت ریتشارد 

2
 141 ص ،الحدیثة الفلسفة تاریخ ، كرم یوسف ، أنظر 

3
  156 ص ، الحدیثة الفلسفة رواد ، شاخت ریتشارد 
 العلم الى لتشیر الكلمات بمعظم تلحق وھي ومحاضرة خطبة معنىب دراسة تعني والتي)  (cosmonogy( بالانجلیزیة:  كوزمولوجي برھان*

 حداثة ورغم معھ ویتفاعل الانسان بھ یعیش كان كما وطاقة مادة من الكون یدرس الذي العلم ھو الموضوع ھذا یدرس الذي العلم ھذا یدرس الذي
 الكون اصل لموضوع میتافیزیقا(  والدینیة الفلسفیة بمعالجتھا لقدیمةا العصور الى تمتد جذوره فأن الحدیثة الفیزیاء مع تداخلھ حیث من العلم ھذا

 )  والوجود
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  1في اثبات وجوده واضحا یتصف بالفاعلیة المعتمد 

ومعرفة الإله معرفة برهانیة استدلالیة اذ تعرف وجود االله من ملاحظتنا للترتیب والنظام في -

  الطبیعة متوصلین بذلك استدلالیا الى ضرورة وجود كائن وضع هذا النظام والترتیب 

هذا  2ك هنا یعول على مبدأ العلیة هو عنده مركبا بفعل النفس الغیر موضوعي ولكن لو  -

  .یعني ان وجود أو حدوث هذه الموجودات دلیل على وجود خالق لها وكائن ازلي 

نا بالعالم هي درجة تكون فیها افكارنا میهمنة غامضة فبذلك هو علم: المعرفة الحسیة / ج

المادي بواسطة حواسنا ولكن هذا النوع على الرغم من انه لم یبلغ من الیقین مبلغ النوعین 

الأولین الا انه مرجع للصحة والصدق وهناك أدلة كثیرة على صحة علمنا مما یؤید أن 

  3الصورة منطبقة على حقیقتها الباعثة لها 

فهي معرفة تعتمد اساسا على ماهو موجود في حقیقتها الباعثة لها فهي معرفة تعتمد على 

ماهو موجود في الواقع الخارجي اذ لیس هناك شيء اكثر یقینا من تلك الفكرة التي تتكون 

  في الذهن عن موضوع خارجي 

ن علمنا بذاتنا وباالله فالاجسام موجودة وعلمنا بوجودها محقق عملیا وان لم یكن في مثل یقی-

                                                           
1
 157 ص ، الحدیثة الفلسفة رواد ، شاخت ریتشارد 

2
 141 ص ، الحدیثة الفلسفة تاریخ ، كرم یوسف 

3
 216 ص ، الحدیثة الفلسفة قصة(  ، محمود نجیب زكي 
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  1،یدل على وجودها 

فلوك یعتقد ان اثبات وجودها لن یتحقق بالاعتماد على الحدس البحت وبالاستدلال  -

المنطقي أو البرهان المنطقي ، ولكنه یرى امكان الحصول على معرفة بوجودها باتباع وسیلة 

  2حساس اخرى بوساطة الا

فالذهن لایستطیع احداث صورها من تلقاء نفسه وكل ناقد حاسة فهو عاطل من المعاني -

المتعلقة بتلك الحاسة كالاكمه فانه عاطل من معاني الالوان ولا یتصورها ان امكن وصفا 

ى الاتي من الذاكرة فالاول مفروض علینا له وانا تمیز بین المعنى الاتي من الحس والمعن

  3والثاني تابع للارادة تذكره ولا تذكره وان مایصاحب الاول من لذة او الم لا یصاحب الثاني

تطیع ان یمسها ان شك في وجودها فالحواس یؤید بعضها البعض فالذي یرى النار یس -

ما لا یمكن ان یحس مثله لو كان ادراكه مجرد تصور على ان معانینا لیست وحینئذ یحس ال،

  4صور الاشیاء أو اشیاءها وانما هي علامات دالة علیها 

تكون منار  یعتقد لوك ان وجود الاشیاء التي لیست حاضرة حضور مباشر امام حواسنا قد -

الشك ، فلا یمكن القول بانها معروفة ، ولكن عندما تصبح حاضرة حضورا مباشرا لحواسنا 

                                                           
1
 142 ص ، الحدیثة الفلسفة تاریخ ، كرم یوسف 

2
 158 ص ، الحدیثة الفلسفة رواد ، شاخت ریتشارد 

3
 143 ص ، الحدیثة الفلسفة تاریخ ، كرم یوسف 
4

 279 ص ، ھیوم الى دیكارت من الحدیثة الفلسفة ، ابراھیم مصطفى ابراھیم
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ویذهب الى القول انه یوجد اختلاف بین الافكار " فاننا سنتزود بدلیل یزید جمیع شكوتنا " 

التي نتذكرها أو نتخیلها فحسب وبین الافكار التي تتوارد بالفعل الى اذهاننا عن طریق 

  1الحواس 

اني اسأل اي شخص لم یشعر بوعي منیع بوجود اختلاف في حالة المدركات بین " وقال  -

وبین شمس زهرة عطرة كالوردة " مشاهدة الشمس في الصباح والتفكیر فیها في المساء 

   2"والقرنفلة والاكتفاء بالتفكیر في رائحتها وعبقها 

فهكذا نوع من المعرفة بعلمنا بوجود العالم الخارجي وبالتالي فهو یعتمد على الادراك -

الحسي ویرى لوك ان المعرفة تقل عن درجة البداهة و الیقین والبرهان ولكنها في نفس الوقت 

اعدنا على اثبات العالم اكثر یقینا من المعرفة الظنیة او الاحتمالیة فان مثل هذه المعرفة تس

  3الخارجي ودلیله على ذلك قدرة العقل على التمییز بین الحلم والیقظة 

فالمعرفة الحسیة تختص بوجود الموضوعات الجزئیة التي یتألف منها العالم الخارجي  -

ق مع افكارنا یمكننا ان نكون على یقین من وجود شيء مستقل عنا یتطاب" " لوك " ویقول 

ومن البدیهي أن العقل لا یعرف الاشیاء الحسیة المباشرة وانما یعرفها بواسطة افكاره عنها 

                                                           
1
  158 ص ، الحدیثة الفلسفة رواد ، شاخت ریتشارد 

2
 158 ص ، نفسھ المرجع 

3
 158 ص ، نفسھ المرجع 
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  1"وثمة تكون معرفتنا حقیقة بقدر تطابق افكار العقل مع الاشیاء الموجودة خارجه 

الخمس وهذه هذا یعني ان المعرفة تعتمد على عملیات الادارك الحسي بواسطة الحواس  -

المعرفة هي اقل یقینا من المعرفة الحدسیة والبرهانیة لكنها اكثر یقین من المعرفة الظنیة ، 

  .وهذا النوع من المعرفة تساعدنا على معرفة الأشیاء الموجودة في العالم الخارجي 

فلوك یستمد المعرفة الحسیة من افكار بسیطة من الإحساس ولیس ثمة صعوبة جادة في -

یز بین افكار الاحساس الحالي وافكار الذاكرة والخیال الباهتة ، فالاولى سلبیة ویلازمها التمی

لذة والم بصورة لا ارادیة ونحن نستطیع أن نتحقق منها ومن ذكریاتها عن طریق التجربة 

أن عالما " المعرفة الحسیة " والملاحظة ونستعین بشهادة الاشخاص الأخرین ، وتؤكد لنا 

  2د وانه یحتوي على اشیاء جزئیة خارجیا موجو 

  :معرفة الاعتقاد الناشء عن الایمان / ج

هذه المعرفة الاعتقادیة معرفة تأتي الى الانسان عن طریق الایمان بالمعتقدات الدینیة  -

وحواسنا انه تتمسك  ولایمكن البرهنة على هذا النوع من المعرفة لسموه عن مستوى مداركنا

  3به بشرة لانه یعد سرا من اسرار الایمان 

                                                           
1
  نفسھ المرجع 

2
 271 ص، الحدیثة الفلسفة ، رایت كلي ولیم 

3
  279 ص ، ھیوم الى دیكارت من الحدیثة الفلسفة ، ابراھیم مصطفى ابراھیم 
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فهاته تعد سرا من اسرار الایمان فلا نستطیع الوصول الیها لا بحواسنا ولا بمدركاتنا فهي  -

  . تنشأ عن طریق الایمان بمعتقدات دینیة معینة

فهذا  النوع من المعارف الاعتقادیة یصلنا من الادیان والكتب المقدسة المرسلة الینا من -

رب العالمین ، وكان من الطبیعي ان یسلم بها لوك تسلیما بسبب عجزه عن البرهان ، فالعقل 

  1قاصر عن بلوغ ما هیة الاعتقادات الدینیة ومنها وجود االله تعالى نفسه 

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  280 ص ، نفسھ المرجع 
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  حدود المعرفة :المبحث الثاني

لقد حدد لوك حدود المعرفة الانسانیة لا یستطیع الانسان ان یتعداها الى ابعد منها وهي 

  :كالاتي 

  1معرفتنا لا تمتد لابعد مالدینا من افكار  -

من توافق او عدم توافق بین الافكار بواسطة  لا یمكن ان تتجاوز معرفتنا ما نستطیع ادراكه -

المعرفة هي لاشيء سوى ادراك ما " ولا نستطیع یقول  2الحدس او الاستدلال او الاحساس 

فر ، وهذا هو كل ما بین كل فكرة من افكارنا والافكار الاخرى من توافق أو اختلاف او تنا

   3"یتعلق بها وحیثما یوجد هذا الادراك توجد معرفة وعندما لا یوجد فاننا نشعر بقصور المعرفة

یلزم مما تقدم ان المعرفة البرهانیة أو العقلیة لا یمكن ان نتناول كل افكارنا لاننا لا نستطیع -

صل  على ن نجد فكرة وسیطة تربط بین فكرتین في برهان وفي هذه الحالة لا نحدائما ا

  .المعرفة ولا على البرهان

  .جمیع العلاقات بین جمیع افكارنا فالمعرفة البدیهیة نفسها لاتمتد لتشمل -

 فإنهاولما كانت المعرفة الحسیة لا تمتد ابعد من وجود الاشیاء المماثلة امام حواسنا بالفعل -

                                                           
1
 John loche ، Essay ،book ، 04 ،p 529 

2
  280 ص ، ھیوم الى دیكارت من الحدیثة الفلسفة ، ابراھیم مصطفى ابراھیم 

3
 149-148 ص ، الحدیثة الفلسفة رواد ، شاخت ریتشارد 
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  .من كل النوعین المتقدمین من المعرفة  ضیقأ

فحساسیة المعارف اضیق من التوصل الى المعرفة الحساسة لا بعد من وجود شيء في  -

  1 .الواقع الحالي للحواس الخمس

ن طریق لقد اتجه لوك الى البحث عن الى مدى تمتد معرفتنا عندما تكون مستمدة ع -

الحدس او البرهان فانه اهتدى الى نتائج اشد انحصار من النتائج التي اهتدى الیها 

فیما یتعلق : العقلانیون فمن تأثیر القیود التي فرضها على الافكار التي سیعتمد علیها 

  بالعمدیة والتباین 

انه لدینا معرفة حدسیة بهویة جمیع  2فمعرفتنا بلا هویة والتنوع في الافكار یمتد بقدر افكارنا 

افكارنا الواضحة والاختلافات بینها فلا شيء اكثر وضوحا من قولنا بان اللون الابیض 

  .والدائرة لیسا هما اللون الاحمر والمربع 

ا الا انها وفیما یتعلق بالعلاقة راى انه بینما یعد هذا المجال أوسع میدان في معرفتن-

محصورة في برهان العلاقات بین الافكار التي تتوافر لهم بحكم ما بین تصوراتها من ترابط 

وما یترتب علیها من متضمنات وتعتمد هذه الحقائق الى حد كبیر على حقائق الریاضیات 

والاحكام الأخرى التي نسمیها الان الحقائق التحلیلیة اي الحقیقیة بحكم معاني المصطلحات 

                                                           
1
 John loche ، Essay ، book ، 04 ، p 529  

2
 152 ص ، الحدیثة الفلسفة رواد ، شاخت ریتشارد 
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  المستخدمة فانها لا تمثل معرفة اي شيء موجود مستقلا عن افكارنا 

وفیما یخص مسألة الاشتراك في الوجود أو الارتباط الضروري للافكار یقول عنها في هذه -

نعم باستطاعتنا ان نلاحظ اشتراك افكار بسیطة مختلفة في " معرفتنا قاصرة للغایة " الناحیة 

نوع ما من الشيء المركب مجموعة من الافكار البسیطة الحدوث وقد تتضمن فكرتنا عن 

وغالبا مالا یكون بمقدورنا ان نعرف هل ترتبط هذه الافكار ارتباطا ضروریا كل منها 

  1.بالاخرى

ان الافكار البسیطة التي تتألف منها الافكار المركبة عن الجواهر قد ضعت في الأغلب " 

یاتها وفي طبیعتها ایة روابط ضروریة بالافكار البسیطة أو اي تنافر بحیث لا تحمل في ط

ومن هنا نستخلص انه لیس باستطاعتنا الاعتماد على الحدس او البرهان للذهاب " معها 

بعیدا في تحدید العلاقة الضروریة المتبادلة بین الافكار فانها ستقتصر عن الاتصاف بكونها 

تي تربط بینها غالبا ما یتعذر ادراكها حدسیا أو برهنة ضرورة معرفة عامة حقا لان الافكار ال

ارتباطاتها ففي حالة الذهب نجد ان الثبات او قوة البقاء في النار دون ایة كل أو یفنى هي 

فكرة تلازم باستمرار وترتبط بنوع معین من شيء اصفر اللون وله ثقل ومرن وقابل للسحب 

  2والطرق وقابل للذوبان 

                                                           
1
 152ص ، نفسھ المرجع 

2
  169 ص ، الحدیثة الفلسفة تاریخ ، رایت كلي ولیم 



وتحلیلها المعرفة طبیعة                                      : الثالث الفصل  

 

 
84 

وهكذا فمجال معرفتنا محصور في نظر لوك لانه یفترض ان كل ما كنا على درایة به  -

ذاتها وأن جمیع افكارنا اما مستمدة من الادارك او  الأشیاءلایزید عن افكارنا ولایمتد الى 

ل معرفة الا اذا اتضح ذلك خالیة من المضمون ولا یمكن الحكم على قضیة معینة انها تمث

  .وتم التاكید علیها اما بالحدس أو بالبرهان 
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  نتائج الفصل

:وفي هذا الفصل نصل إلى فكرتین أساسیتین هما   

:تقسیم لوك المعرفة إلى أنواع : أولا   

هي معرفة مباشرة واضحة بذاتها لاحتاج إلى أیة براهین أو أدلة لإثبات : معرفة حدسیة *

معرفة أن الأبیض لیس الأسود وان الأب اكبر من الابن وان الجزء : وسلامتها مثل  صحتها

  )معرفة النفس(معرفة وجودنا : لا الخ فهاته أفكار بدیهیة واضحة بذاتها مث....اقل من الكل 

هي المعرفة التي یحتاج فیها العقل إلى برهان ودلیل لإثبات صحتها فهي : معرفة برهانیة * 

وساطة بإثبات وجود االله  بحاجة الى  

هي معرفة مبهمة وغامضة تقل درجة عن النوعین السابقین تعتمد على : معرفة حسیة * 

الإدراك الحسي أي على الحواس ، ویعلمنا هذا النوع من المعارف بوجود العالم الخارجي 

 والأشیاء 

مان لا بالحواس الناشئ عن الإیمان التي نحصل علیها عن طریق الإی: معرفة الاعتقاد * 

.ولا بالإدراك   

معرفتنا لا تمتد لباعد من أفكارنا وكل ما : هي تحدي لوك لحدود المعرفة في أن : ثانیا 

 نرغب في معرفته لأننا نستطیع أن ندرك كل العلاقات القائمة بین الأفكار 

 درجة اقل فهي حواسنا أمام الماثلة الأشیاء وجود من لأبعد تمتد لا الحسیة فالمعرفة -

 . الأخرى الأنواع من

 معرفته في نرغب ما وكل أفكارنا كل إلى تصل أن یمكنها لا أیضا الحدسیة عرفةالم و -

 .الأفكار بین القائمة العلاقات كل ندرك أن نستطیع لا لأننا
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بعد دراستي لنظریة المعرفة عند جون لوك توصلت الى جملة من النتائج واهم   

  :هذه النتائج هي 

 الأفكارالفطریة فهو یرفض كل  المعرفة الأفكارنظریة  فيجون لوك  أنكر -

لاوجود لاي شيء یسبق " العقل فهو یقول  علىالحس مبدیا أسبقیة والمبادئ الفطریة 

  "الحس في العقل 

الفطریة بناءا على الخبرات البشریة المتعددة وأن ما هو فطري  الأفكاریرفض  كما -

لبعض الاخر ، فهناك اجناس بشریة مختلفة تعتنق افكار عند ا للبعض لیس كذلك

قد في وجود هذه الافكار في مختلفة وتعتقد انها فطریة وهناك شعوب اخرى لا تعت

الاصل وهذا دلیل على انه لیس هناك اجماع بشري عام على افكار فطریة واحدة 

   .بهافلو كانت هذه الافكار الفطریة موجودة لكانت كل البشریة تعتقد 

ام عو ال والأطفاللبدائیین والمتوحشین لمكن كان هذا صحیحا لأ علاوة على ذلك لو -

قانون الذاتیة أو التناقض فهم لیسوا على وعي لكي یفكروا تفكیرا  یعرفوا أنوالمجانین 

  سلیما 

جون لوك اعتمد في رفضه لهاته الافكار على حجة مفادها ان العقل أو الذهن إذا -

یولد صفحة بیضاء خالیة من ایة حروف ، فهو یعتقد ان الافكار الفطریة هي مجرد 

  .ة دون الاعتماد واللجوء الى ایة فكرة یمكننا تحصیل المعرفوبالتالي  احكام مسبقة
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، یعرفونها الأطفالكان ل الإنسانیةفطریة مطبوعة في النفس  أفكارفلو كانت هناك  -

 أنعن طریق التعلم بمعنى انه یجب  إلافالطفل لا یمكنه التعرف على هاته المبادئ 

  .الآراءتلك  إدراك، فالعقل لا یستطیع یستند الى الخبرة الحسیة

ها تماما، بمعنى لا نیجهلو  الأطفالمن العمر بدلیل ان  الأولىمنذ یقظته في السنین 

حدیثي الولادة ، فالطفل  الأطفالفطریة أو مبادئ مجردة تظهر لدى  لأفكاروجود 

  .راسخة فیه  أفكارعقله خالي من لأن مسبقة  أفكاریولد دون 

  ؟الملاحظة والاختبار فلو كان المذهب الغریزي صحیحا فما الحاجة اذا الى -

اضافة الى ذلك یرفض جون لوك وجود اي مبادئ اخلاقیة ، فالمجتمعات تختلف 

 اتفاقمحل و من مجتمع لأخر ، ومن عصر لأخر ولو كانت هاته المبادئ فطریة 

لیست فكرة یتفق علیها كل الناس : بین جمیع الناس والمجتمعات ، فوجود االله مثلا 

  ؟فسر تلك المجتمعات الملحدة التي لا تؤمن بفكرة االلهفلو كانت فطریة فمباذا ن

وفكرة الفضیلة عنده لیست فطریة لان الناس یتماشون حسب منافعهم ومصالحهم  –

لو كان مبدأ الفضیلة فطریا لكان جمیع و الشخصیة والسعي نحو اللذة والسعادة ، 

  .الناس فضلاء 

ا على مصدر الافكار الا وهو الافكار الفطریة قدم تفسیر  "لوك جون"بعد ما انكر-

تتوقف على الاحساس عن طریق الحواس الخمس ، فالتجربة  هاالتجربة ، وهي بدور 
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هي المصدر الوحید لكل معارفنا الانسانیة سواءا كان مصدرها الاحساس كأفكار 

  الخ ...الصلابة والحلاوة 

تمادا فلوك یقصد بأن المصدر الذي یزودنا بالافكار هو موضوعات الحس اع -

على حواسنا التي تنتزع مختلف الاحساسات الخارجیة وتوصلها الى عقولنا ، فالعقل 

  لا یفكر الا فیما یحصل علیه من الاحساس من خلال ارتباطه بالاحساس ، 

الى تجربة ظاهرة وتجربة باطنة والتجربة بهذا المعنى الواسع : ولقد قسم التجربة  -

  هي المصدر الوحید للمعرفة، 

لا یمكنه : ومن فقد حاسة من حواسه ، فقد المعاني المتعلقة بها فالاعمى مثلا  -

  .تصور اي لون من الألوان والاصم لایستطیع ان یمیز بین مختلف الاصوات 

جون لوك للمعاني الفطریة انتهى الى تفسیر المعرفة بالتجربة ، ولكن " ن رفض إ -

قل ، فاعترافه بالتفكیر العقلي وتفسیره نزعة لوك التجریبیة لیست مقطوعة الصلة بالع

  .المركبة التي تتألف بواسطة العملیات الذهنیة  للأفكار

ولقد قام جون لوك بتقسم الافكار الى نوعین من الافكار البسیطة واخرى مركبة ،  -

الافكار التي تأتي من حاسة واحدة كأفكار : فالافكار البسیطة تنقسم الى ثلاث انواع 

المكان والحركة مثلا وافكار تتكون بواسطة التأمل والاحساس معا مثل اللذة والألم 

مركبة هي تعتبر صور ذهنیة ، تتألف بواسطة مجموعة  رأفكاالى  وأیضاالخ ، ... 
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أولا عملیة الجمع بمعنى مجموعة : الافكار البسیطة عن طریق العملیات الذهنیة 

الافكار البسیطة وبعدها القیام بعملیة المقارنة بمعنى مقارنة الافكار ببعضها البعض 

  ات أولیة واخرى ثانویة ثم تاتي عملیة التجرید ، وبعدها قسم صفات الاشیاء الى صف

التي " لدى جون لوك " أما الكلمات والالفاظ تمثل دورا مهما في نظریة المعرفة  -

تنقسم الى اسماء الالفاظ واسماء الاعلام وضرورة استخدام الالفاظ العامة ، فلیس 

من الضروري ان نضع لكل اسم جزئي اسما خاصا كأسماء الاعلام التي نعطیها 

 لا یمكن اعطاء لكل كرسي اسم علم وانما تجعل لمجموعة من لكل شخص ، مثلا

الكراسي ، اسما واحدا یضمها جمیعها ، وانه لا بد لكل لفظ أو كلمة لها مدلولها 

  الخاطئ 

معرفة حدسیة ومعرفة برهانیة ومعرفة حسیة : انواع  4اما المعرفة فقد قسمها الى  -

لى معرفة مباشرة والثانیة معرفة استدلالیة ومعرفة الاعتقاد الناشئ عن الایمان ، فالاو 

تعتمد على البراهین والنوع الثالث معرفة مبهمة وغامضة اما النوع الرابع فهي معرفة 

مقدسة لا یمكن ادراكها الا بالعقل ولا بالحواس بل تأتي عن طریق الایمان ومعرفتنا 

الا اتفاق الافكار یجب ان تكون محدودة وفق الافكار التي نمتلكها فالمعرفة ماهي 

   .أو اختلافها عن بعضها البعض
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